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هذا الكتاب 


أجاب به شيخ الاسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن نيمية رحمه 
اله عما سأله عنه السلطان الملك الناصر وسائر الأكار ء لا أرادوا استفسار الحال » عما 
كثر به القيل والقال» فيا أفتى به قبل نجو من سبع عشرة سنة 


والاسم الذى اعتيدناه فى الطبع هو الذى وجد فى الأصل المطبوع علية ا ونؤدة فق 
كتاب ( الصارم المنكى ) لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادى من تلاميذ المؤلف 

5-2 3 ع 4 
اسم آخر للكتاب وهو ( الجواب الباهر لمن سأل من أولياء الأمور عما أأفيّ ه فى 
زيارة القاار) 

وهو يطبم الآأرت لمرة الأولى عن مخطوطة دار الكتب الظاهربة بدمشق ( أول 

2 0 
اجموع رقم 1١5‏ ) . وقد وجد فى طرّة الأصل ما نصه : 
٠. 5 ١ 2 3‏ - 

« علقه لنفسه عبد الله بن يعقوب الاسكندرى عفنا الله عنه ' ووقع فى هله النسخة 
زيادات مكركرة ؛ لأن الجيب أعاد نظره اليه بعد فراغه منه » و زاد زيادات على الموامش 
يكتها فى موضعها ٠‏ فتك ر“رت فيه مواضع » ولكنها بحمد اله مفيدة كل لفظة زائدة 
فها فائدة تكاد تسكون شرحا ما تقدّم وتقر يرا له ء فاع هذا ولا له » وانقار بعلم وعدل 
وعقل» وأعط كل قائل حقه » 

وعبد اله بن يعقوب هذا له ترجمة فى (الدرر الكامنة » فى أعيان الماثّة الثامنة ) للحافظ 
ان حجر ج ؟ ص 07" » جاء فمها عنه : 8 وكتب السكثير من فتاوى ابن ثيمية » وتوى 
فى سابع ذى القعدة سنة 4. اه . وكتبه ناسخه ومالكه سليان بن عبد الرحمن بن مد 


إن على بن عبد الله بن مد الصّنِيم 





وحسبنا اله ونم الوكيل 

الجد لله نستعينه ونستغفره » ونعوذ باللَه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من" 
هده ان فلا مُضْلَ له » ومن يُضلل فلا هادى له . ونشدٌ أث لا إله إلا اله وحده 
لأغريك 4ه وكيد أن عد اعيده ورسوة مل ال عليه وغل ]2 وس تسليا 

أما ينل يقل هد بن تيمية : إننى لما علمت مقصود ولى الامى السلطان”" أيده الله 
وسدّده فيا رسم به » كتبتٌ إذ ذا ككلاما مختصرا ء لأن الحاضر استعجل بالجواب . وهذا 
فيه شرح الحال أيضا مختصراً » ا و 
كثيرة من كتب المسلمين قدبما وحديثا ‏ مما فيه كلام النى وِككيةٍ والصحابة والتابعين » 
وكلا م أمة للسلبين الأربعة وغير الأربعة » وأتباع الأريمة » ما يوافق ما كتبته فى الفتياء 
فان الفتيا مختصرة ‏ لا محتمل البسط . ولا يقدر أحد أن يذكر خلاف ذلك » لا عن النى 
َي ؛ ولاعن الصحابة , ولا عن التابعين » ولا عن أمة السلمين : لا الأربعة » ولاغيرهم . 
وإعا خالف ذلك من يتكلم بلا عل » وليس ممه با يقوله نقل » لاعن النى مكب » ولا 
عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أيمة المسامين » ولا يمكنه أن يحض ركتابا من الكتب 
ال ا ؛ ولا يعرف كيف كان الصحاءة والتابعون يفعلون فى 
زيارة قبر النى مَكيْه وغيره . وأنا خطى موجود ا أفتيت به » وعندى مثل هذا كثير 
كتبت به خطى » و عرض على جحيع من بنتر؛ إلى اه شرقا وغرباء فن قال إن عنده 
علماً يناقض ذلك فليكتب خطه يحواب مبسوط » يعرف فيه من قال هذا القول قبله» وما 
حجتهم فى ذلك ؟ و بعد ذلك فول الأمى ١ل‏ ساطان أيده انه إذا رأى ما كتبته وما كتبه 
غيرى فأنا أعر أن الحق ظاهر كل القمس ير فه أفل غلمان الداطان الل ما وو افده 





)020 هوالملك الناصر 


4ت 


الأزمان سلطان مثله » زاده الله عاماً وتستديدا وتأييداً . فالحق يمر فه كل أحد» فإن الحق 
الذى بعث الله به الرسلّ لا يشئبه بميره على المارف كا لا يشتبه الذهب الخالص بالمشوش 
على الناقد . والله تعالى أوضح الحجة » وأبان الحجّة» بمحمد خاتم المرسلين » وأفضل 
النبيين » وخير خلق الله أجمين . فالعلماء ورثة الأنياء ‏ عليهم بيان ما جاء به الرسول ورد 
ما يخالفه . فيجب أن يرف أولا ماقاله الرسول مكاي وإفان الأعادية الكذوية كته 
و بعض التنسبين الى الم قد صنف فى هذه امسألة وما بشبهها مصنفا ذكر فيه من الكذب 
على رسول اله مَكْةٍ وءلى الصحابة ألوانا يغترٌ سها الجاهلون . وهو لم يتعمد الكذب » 
بل هو حب لارسول مي معفم “له » لكن لا خبرة له بالقييز بن الصدق والكذب » 
اذا جد بعض الصنفين فى فضائل البقاع وغيرها قد نسب حديئا الى النى مَك أو إلى 
الصحابة اعنقده سحيحا وبنى عليه » ويكون ذلك الحديث ضعيفاء بل كذبا عند أهل المعرفة 
لدغه وميه . نم إذا ميز مير العالم بين ما قاله الرسول مَك ومالم يقله» فانه يحتاج أن يفهم 
مراده : ويفقه ما قاله » ومجمع بين الأحاديث » و يضم كل شكل الى شكله ٠‏ فيجمم” ببن 
ماجمع الله بينه ورسوله » ويفركقّ بين ما فرق الله بينه ورسوله . فهذا هو المم الذى ينتفع 
ه السامون » ويجب تلقيه وقبوله » ونه ساد أمة اللي نكالأربعة وغيرم رضى الله عنهم 


أجمين 


وول الأمى ساطان المسامين أبده الله وسدّده هو أحقٌ الناس بنصر دين الاسلام » 
وما جاء به الرسول عله السلام » وزجر من يخالف ذلك ويتككم فى الدين بلا عل » ويم 
ما نعى عنه رسول الله مَككيّةٌ » ومن ن يدعى فى إطفاء دينه إما جهلا وإما هوى . وقد نزاه 
الله رسوله مكل ء ن هذين الوصفين ققال تعالى ل( سورة النجم ١‏ 4 : والنجم إذا هوى» 
ما ضلٌ صاحبم وما غوىا ء وما ينلق عن الموئ ء إن هو إل وحئ بو حى 4 وقال تعالى 
عن الذين يخالفونه ل( النجم ١‏ : إن يتبعون إلا الظنَ وما مهو الأنقسٌ ولقد جاءمم من 
ريم المدئ 4 ويخالفون شريمته وما كان عليه الصحاءة والتابعون وأئمة للسامين الذين 


يعر فون سنته ومقاصده » و يتحر"ون متابعته صلى الله عليه وسل » بحسب جهدهم » رضى لله 
عنهم أججمين 

فول الامر السلطان أعزه الله إذا تبين له الأمر فبو صاحب السيف الذى هو أولى 
الناس بوجوب الجهاد فى سبيل الله باليد » لتكون كة اله هى العليا » ويكون الدين كله 
ل » ويبين تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن تمدا رسول الله » ونظهر حقيقة التوحيد » 
ورسالة اارسول الذى جعله الله أفضل الرسل وخاتمهم » ويظهر المدى ودين اق الذى 
أبعث نه ء والنور الذى أوحى اليه ؛ ويصان ذللك عن ما يخلطه به أهل الجبل والكذب 
الذين يكذبون على الل ورسوله » وتجبلون دينه , و تحْدون فى دينه من البدع ما يضاهى 
بدع الشركان » وينتقصون شريعته وسذته وما بعث به من التوحيد » ففى تنقيص «دينه 
وسنته وشريعته من التنقص له والطمن عليه ما يستحقٌ فاعله عتوبة مثشله . فولاة أمور 
امسامين أحق بنصر اله ورسوله » والجهاد فى سبيله » وإعلاء دين الله » وإظهار شريعة 
رسول ان مَِيْيّةِ التى هى أفضلُ الشرائع التى بدث الله مها خانم المرسلين وأفضل النبيين » 
وما تضمنته من توحيد الله وعبادته لا شريك له » وأن يعبد يما أمر وشرع ء لا“يعيد 
بالاهواء والبدع . وما منٌ الل به على ولاة الامر » وما أن الله به علمهم فى الدنيا اق 
برجونه من نعمة الله فى الآخرة » إنما هو باتباعهم لارسول مَك » ونصرما جاء به من الاق 

وقد طلب ولْنٌ الأمر أنه الله وسدّده المقصود ما كتبته » واللقصود طاعة الله عد وجل 
ورسوله مياه » وأن تعيد لَه وحده لا نشرك به شيثا . ولا تسكون العبادة إلا بشريعة 
رسول اله مَييةٌ وهو ما أوجبه الل تعالى » كالصلوات الخمس » وصيام شهر رمضان » وحج 
الببت ؛ أو نَدبَ اليه كقيام الليل » والسفر الى مسجد رسول ان مَككايةٌ والسجد الأقصى 
للصلاة فمهما والقراءة والذكر والاعتكاف وغير ذلك ٠‏ مع ما فى ذلك من الصلاة والسلام 
على النى مي عند دخول المسجد و المروج منه وفى الصلاة , والاقتداء بالبى مَكلل فيا 
كان يفعل فى المساجد » وف زيارة القبور وغير ذلك » فان الدين هو طاعته فها أمر » 


كت ل سنت 


والاقتداء به فما سّه لأمته . فلا تتجاوز سنته فما فمله فى عبادته : مثل الذهاب الى مسجد 
قباء » والصلاة فيه » وزيارة شهداء أحد » وقبور أهل البقيع . فأما ما لا يحبه الله ورسوله 
ولاهو مستحبّ فبذا ليس من العبادات والطاءات التى يتقر”ب مها الى الله عر وجل : 
كعبادات أهل البدع من الشركبنو أهل الكتاب ومن ضاهاهم ؛ فان لم عبادات ما أنزل 
لله ها كتابا » ولا بعث مها رسولا ؛ مثل عبادات الخلوقين ٠‏ كمبادات الكو اكب » 
أو اللائكة ؛ أو الأنياء » أو عبادة التاثيل التى صرت على صورم ٠‏ كا تفعله النصارى 
: ء م زا اه 50 : 2 صَلائته ما. - 
فى كنائسهم » يقولون إنهم يستشفعون مهم . وفى الصحيح «ه ان النى متي كان يقول 
فى خطبته : خير الكلام كلام الله » وغير الم غدئ عد بوعرة الأمرر مرتحا 
وكل دعة ضلالة » . أى ماكان بدعة فى الشرع » وقد يكون مشروعا لكنه اذا فمل 
بعده سمى بدعة كقول عمر رضى الل عنه فى قيام رمضان لما جمعهم على قارى" واحد فقال : 
نعمت البدعة هذه ء والتى ينامون عنها أفضل”" . وقيام رمضان قد سنه رسول الله مكاي 
ففال”" : « ان الله قد فرض عليك صيام رمضان وسننت ل قيامه » . وكانوا على عبده 
كيه بصلون أو زاعا متفر“قين » يصلى الرجل وحده ويصلى الرجل ومعه جماعة جماعة ”© . 
وقد صلى هم النى مايه جماعة مرة بعد مرة ”"" . وقال : 9 إن الرجل اذا صلى مع الإمام 
حتى ينصرف كتب له قيام ليلة 7 » 3 لكن ل يداوم على الجاعة كالصاوات انوس 3 
خشية أن يفرض علهم » ذاها ماك أمو ا ناذه الوط نكن عن طل أ بن كنف 

والنى ملي بمب علينا أن نحبه حتى يكون أحب الينا من أنفسنا وآبائنا وأبنائنا وأهلنا 
وأموالناء ونعظمه ونوقره ونطيعه باطنا وظاهرا » ونوالى من بواليه » ونعادى من يعاديه » 
ونم أنه لا طريق الى الل إلا بمتابمته مي » ولا يكون وليالله ‏ بل ولا مؤمنا ولا سعيداً 

)١(‏ صحيح مسل ( الجمعة ‏ باب تخفيف الصلاة والخطبة ) ولفظه : « أما بعد فان خير 
الحديث كتاب الله الح . وانظر الرد على الاخثائى الحديث رقم ٠+‏ 

(؟ ) صحيح البخارى : كتاب التراويح (") المسئد : الحديث ١11٠.‏ 

( 4 ) المسند : ه4:6ه| 


لس ف سه 


ناجيا من العذاب ‏ إلا من آمن به واتبعه باطنا وظاهرا . ولا وسيلة يتوسل الى الله عز 
وجل مها إلا الإعات به وطاعته . وهو أفضل الأولين والأخرين » وخائم النبيين» 
والخصوص بوم القيامة بالشفاعة المظمى التى ميزه الله مها على سائر النبيين » صاحب المقام 
الحمود ؛ واللواء اللمعقود» لواء الجد » 51م فن دونه نحت لواثه . وهو أول من يستفتح باب 
الجنة » فيقول المازن : من أنت ؟ فيقول : أنا تمد . فيقول : بك أمرت أن لا أفتيم لأحد 
قبلك . وقد فرض على أمته فر انْض ٠‏ وسَنَ لمم سننا مستحبة » فالحج الى بيت الله فرض » 
والسفر الى مسحده والمجد الأقصى للصلاة فيها والقراءة والذكر والدعاء والاعتكاف 
مستحبة باتفاق المسلمين . وإذا أنى مسجده فانه يسم عليه » ويصلى عليه . وبل عليه فى 
الصلاة » ويصلى عليه فهاء فان الله يقول الاحزاب 5ه ( إن الله وملائكتّه يصلون على 
النى » يا أمها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلها 4 ومن صلى عليه سرة صلى الل عليه عشيراً » 
ومن سل عليه سل الله عليه عشراً 
وطلاب الربرة 9-4 تيتاق المخوج أنه قال : 2 إذا عم المؤذت فقولوا مثل 
مايقول ء ال ةل تل 
الوسيلة » فانها درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أ كون أنا ذلك 
المبد ٠‏ فن سأل الله لى الوسيلة حلّت عليه شفاعتى بوم القيامة » رواه مل . وروى 
البخارى عنه مكل أنه قال : « من قال حين يسيع النداء : العم رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القائمة » آت محمداً الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقاما تموداً الذى وعدته ‏ انك 
لا تخاف اميعاد ‏ حلت له شفاعتى بوم القيامة7" »6 . وهذا مأمور به . والسلام عليه عند 


)١(‏ صحيح مسل: حكتاب الصلاة ‏ باب القول مثل قول المؤذن . وانظر الرد على 


(؟) صحيح البخارى : الصلاة ‏ باب الدعاء عند النداء 1 وقوله م انك لا تخلف 
المبعاد, زيادة لغير البخارى 


سم الى اسه 


قبره السكرم جائز لم فى السفن”" عن التبى مَك أله قال : « مامن أحد بسل عل إلا رد 
الله عل روجى حتى أرد عليه السلام 6 ؛ وحيث صلى الرجل وستل عليه من مشارق الأرض 
ومغار مها فان اله بوصل صلاته وسلامه اليه » لما فى السنن”"© عن أوس بن أوس أن النى 
َي قال : « أ كثروا عل من الصلاة بوم اللجمة وليلة الجعة فان صلات؟ معر وضة على . 
الوا : وكيف تعرض صلاننا عليك وقد أرمت ؟- أى صرت رمها - قال : إن الله حرم 
على الأرض أن تأكل لموم الأنياء » . ولهذا قال مَك : «لا تتخذوا قبرى عيداء 
وصلوا عل حيث ما كثْم فان صلاتسي تبلغنى » . رواه أبو داود" وغيره ٠.‏ فالصلاة 
تصل اليه من البعيد كا تصل اليه من القر يب . وف النسالى”"© عنه مَيكيٍ أنه قال « إن لله 
ملائكة سياحين يبلفونى عن أمتى السلام » . وقد أمرا الله أن نصلى عليه » وشرع ذلك 
ثنافى كل صلاة أن ثثنى على الله بالتحيات ثم تقول : « السلام عليك أها البى ورحة الله 
وبركاته » . وهذا السلام يصل اليه من مشارق الأرض ومغارمها . وكذلك إذا صلينا 


)١(‏ سان أبى داود : عقب المناسك . باب زيارة القبور . وانظر الرد على الاخناق 
الحديث مم 

(؟) انظر سان أبى داود : حكتاب الصلاة ‏ باب تفريع أبواب اجمعة . والنساق : 
كتاب الصلاة ‏ باب [ كثار الصلاة على النى يله بوم اجمعة . وابن ماجه : آخر الجنائز . 
وأخرجه أيضا فى كتاب امعة باب فى فضل اللدعة . لكن وقع هناك سبو . هذا وعدم 
جميما فى لفظ الحديث : ذكر فضل اجمعة ثم قال , فأ كثروا على من الصلاة فيه » ليس فيه 
ذكر الليلة . وهكذا ف المسئد ؛ :م . والمستدرك ١‏ : بم . وسأن الببق 7 : 749 . 
نعم عنده من حديث أنس مرفوعا « أ كثروا الصلاة على يوم اجمعة وليلة الجعة » . وانظر 
الرد على الاخناتى الحديث رقم ١و‏ 

(م) انظر سئن أنى داود عقب المناسك : داب زبارة القبور . وشواهده فى مسند أبى 
يعلى ومفتارة الضياء وغيرهما . وانظر الرد على الاخناتى الحديث رتم ه7٠‏ 

(4 ) انظر سأن النسائى : حكتاب الصلاة ‏ أبواب التشبد ‏ ناب السلام على النى 
له . والمسئد , الحديث +++ . ( والرد على الاخئانى الحديث دثم ؟5) 


51 عه 


عليه فقانا : « اللهم صل على عمد وعلى آل تمد صليت على 7ل إبر اهيم إنك حميد يجيد 
وبارك على عمد وعلى ل تمد كا باركت على آل ابراهيم إنك حميد مجيد » ٠‏ وكارت 
اأسامون على عهده وعهد أبى بكر وعمر وعثمان وعلى يصلون فى مسجده و يسلهون عليه فى 
الصلاة : وكذلك سامون عليه إذا دخلوا المجد » و إذا خرجوا منه » ولا يحتاجون أن 
يذهبوا الى القبر المكرم » ولا أن يتوجهوا نحو القبر وبرفموا أصواتهم بالسلام ا يفعله 
بعض الحجاج ‏ بل هذا بدعة لم يستحمها أحد من الملماء ٠‏ بل كرهوا رفم الصوت فى 
ل ل ل ل ا 
ورآما غريبين ققال : أما عليتّا ان الاصوات لاترفم فى مسجد رسول ان مق لان ؟ و أنم 
من أهل البلد لأوجمتكم ضريا”'" . وعَذّرها بلجل فل يعاقهما . وكان الب مك امات 
دفن فى حجرة عائشة رضى الله ءنها ٠‏ وكانت هى وحجر نسائه فى شرق السجد وقبليه » 
لم يكن ثىء من ذلك داخلا فى السجد » واستمر الأمر على ذلك الى أن انقرض عصر 
الصحاءة بالمدينة . م بعد ذلك فى خلافة الوليد بن عبد املك بن مروان بنحو من سنة من 
اس ال كر ب معي ع ا بن عبد 
المزيز أن يشترى اللحجر ا 
رضى ان عنهن » فأمره ان يشترى الحجر و بز ددها فى المسجد» فهدمبا وأدخلها فى المسجد » 
وبقيت حجرة عائشة على حالها وكانت مذلقة لا كن أحد من الدخول الى قبر النى مياق 
لا لصلاة عنده ولا لدعاء ولا غير ذلك إلا حين كانت عائشة فى الحياة » وهى توفيت قبل 
إدخال الحجرة بأ كثر من عشر بن أو ثلاثين سنة » فامها توفيت فى خلافة معاوية 2 
ولى ابنه يزيد ء ثم ابن الز بير فى الفتنة » كم عبد الملك بن مر وان » م ابنه الوليد » وكانت 
ولابته بعد تمانين من الحجرة وقد مات عامة الصحابة » قيل إنه لم يبق بالمدينة إلا جابر ”© 
)١(‏ انظر صحيح البخارى : المساجد ‏ باب رفع الصوت فى المسجد 


0 قبل انه ( قبل أدخال.الحجرة بمدة ) لم ببق بالمديئة ( من الصحابة ) إلا 
جابر . . . وانظر الرد على الاخنائى ص وحم١‏ الطبعة الآولى 


سساءة[ لم 


ابن عبد الله رضى الله عنهما فانه آخر من مات مها فى سنة بان وسبعين قبل إدخال الحجرة 
بعشر سنين . فى حياة عائشة رضى الله عنها كان الناس يدخلون علمها لسماع الحديث » 
ولاستفتائها » وزيارتها » من غير أن يكون إذا دخل أحد يذهب الى القبر الكرم » 
لا لصلاة ولا لدعاء ولاغير ذلك » بل ربما طلب بعض الناس منها أن تريه القبور فتريه 
إيأهن » وه قبور لا لاطئة ولا مشرفة » ميطوحة ببطحاء العرصة . وقد اختّلف هل كانت 
مسنمة أو مسطحة » والذى فى البخارى أمها مسنية”'" . قال سفيان الكار إنه رأى قبر النبى 
كي مسن ”"؟ . ولكن كان الداخل يل على النبى مه لنوله : « ما من أحد يسل عل 
إلا رد الله عن روحى حتى أردّ عليه السلام » © ماده بار الاك يل 
الحجرة . وهذا السلام هو القريب الذى برد النى ملم على صاحبه . واما السلام المطاق 
الذى يفعل خارج الحجرة وفى كا ل مكان فهو مثل السلام عليه فى الصلاة » وذلك مثل 
الصلاة عليه ا 1 إسلم عليه 
ل . فبذا هو الذى أمى به السلمون خصوصا لابى علي » بخلاف السلام عليه عند 
قبره فان هذا قدر مشترك بينه وبين جميم الؤمنين » ذان كل مؤمن يسلٍ عليه عند قبره كي 
يسم عليه فى الحياة عند اللقاء . وأما الصلاة والسلام فى كل مكان والصلاة على التعيين فبذا 
إما أمى به فى حق النى مَكيهٌ » فهو الذى أمى ال العباد أن يصلوا عليه ويساموا تسلها . 
صل الله عليه وعلى آله وسلٍ نسلها . "جر نسائه كانت خارجة عن السجد شرقيه وقبليه » 
ولهذا قال مَييّة : « ما بين بدتى ومنبرى روضة من رياض المنة » هذا لفظ الصحيحين9؟. 
ولفظ قبرى ليس فى الصحيح فانه حينئذ لم يكن قبر» ومجده إنما فضل به له لأنه هو 





١(‏ ) انظر صحيح البخارى : الجنائز , باب ما جاء فى قبر النى يم الم 

(؟) تقدم فى ص لم ظ 

( ) صحيح البخارى : الصلاة ‏ التطوع ؛ باب فضل مابين القير والمثير . وصحيح ملم : 
الحج ‏ باب ما بين القير والمنير الح 


لك 


تامو اسه عل اناري :وقد اقيق اق الفيعيديق 297.. عه أنه فال و اسلذة ل نشدي 
هذا خير من ألف ضلاة فيا سواه من المساجد , إلا السجد الحرام » . وجمهور العلناء على 
أن المسجد الحر ام أفضل المساجد والصلاة فيه عائة ألف صلاة » كذا روى أ-مد والنسائى 
وغير ها 90) باسناد جيد . والسجد الحر لم هو فضل به وبابراهيم الخليل » فان إبراهيم الخليل 
بنى البيت ودعا الناس إلى حجه بأمره ؛ ول بوجبه على الناس » وهذا لم يكن الحج فرضًا 
فى أول الاسلام ٠‏ وإننا فرض فى آخر الأمى . والصحيح أنه إنما فرض سنة نزات آل 
عمران لما وفد أهل تحران سنة نسم أو عشر . ومن قال : فى سنة ست فانما استدل بقوله 
تعالى البقرة 157 وأءوا الحج والعمرة لَه ) فان هذه نزلت عام الحديبية باتفاق الناس . 
لكن هذه الآنة فا الأمى باكامه بمد الشروع فيه , ليس فنها إعجاب ابتداء به فالبيت 
الحرام كان له فضيلة بناء إبراهم الخليل ودعاء الناس الى حجه ء وصارت له فضيلة ثانية » 
فان حمدا ملي هو الذى انقذه من أندى الشركين و منعه منهم ٠‏ وهو الذى أوجب جه 
على كل مستطيع . وقد حجه الناس من مشارق الأرض ومغاربها كَمُدَ الله فيه بسبب عمد 
ييه أضعاف ما كان يعبد لله فيه قبل ذلك . وأعظ ما كان يعبد . فان عمدا ملي سيد 
ولد آدم . ولما مات دفن فى حجرة عائشة ‏ قالت : قال رسول الله مَكيةِ فى مرض موته : 
اموت الله المبود والنصارى اتْذُوا قبور أنيائهم مساجد يحذّر مافعلوا » . قالت عائشة 


رذى الله عنها : ولولا ذلك لابرزقيره » ولكن كره أن يتخذ مدجدا9؟ . وفى صحيح 





١(‏ ) صحبح البخارى : كتاب الصلاة ‏ التطوع ؛ باب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمديئة 
وصصح سم : حكتاب الحج - باب فضل الصلاة بمسجدى مكة والمدينة . وانظر الرد على 
الاخنائى الحديث دقم مه 

(؟)انظر المسئد ع : وى وسان ابن ماجه : كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء فى فضل الصلاة 
فى المسجد الحرام الح . ولم أجده فى سئن النسائ الصغرى فلعله فى الكيرى . ورواه البزار 
والطيرانى من حديث أبى الدرداء قال البزار إسناده حسن كا فى فتح البارى 

(؟) الحديث فى الصحيحين وليس فيه ذكر الكراهية وإنما فيه لفظ الخشية ففى ست 


0 0 لك 


مس أنه قال قبل أن يموت بخمس : إن من كان قبلك كانوا يتخذون القبور مساجد » 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » فاتى أنهاك عن ذللك”"2» . وفى صحيح مسل أيضا أنه قال : 
دلا تجلسوا على القبور ولا تصلوا الها”" » . فنى مَلعْ عن اتذاذ القبور مساجد » وعن 
الصلاة اليها » ولعن المهود والنصارى لكونهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . لأن هذا 
كان هو أول أسباب الشرك فى قوم نوح » قال الله تعالى عنهم ل[ سورة نوح 35-51 : 
وقلوا لا تَدَرْنَ متم ولا تذرن ود سانا وللاحفوث وتتتوق وتشرا :وقد أَضْلوا 
كثيرا )4 قال ,١‏ ا ا 1 
ماتوا عكفوا على قبورجم “م صوّروا تماثيلهم نم عبدوم”" ٠‏ فبو ويه لكال نصحه لأمته 
حذرم أن يقموا فما وقم فيه امشركون وأهل السكتاب ظ قرام عن اقناة التبور ساجق: 
وعن الصلاة المها لثلا ينشمهوا بالكفار »كا نهاهم عن الصلاة وقت طاوع الشمس ووقت 
غر وها لثلا ينشمهوا بالسكفار . ولهذا لما أدخلت الحجرة فى مسجده الفضل فى خلافة الوليد 
ابن عبد املك تقدم بنوا علمها حائطا وسنموه وحر فوه لثلا يصل أحد الى قبره الكر.م 
َي . وفى موطأ مالك عنه أنه قال  :‏ اللهر لا تجمل قبرى وثنا يمبد » اشتد غضب الله على 


ب البخارى : الجنائز - باب ما بكره من اخاذ المساجد على القبور » وفيه ه غير أنى أخثى » . 
وباب ماجاء فى قبر النى يكم وفيه د غير أنه خسّثى أو“خشى » الآول بالفتح والثانى بالضم. 
وفى أواخر المغازى - باب عرض النى يلق الح وفيه ‏ خشى ء بالفتح . ٠‏ وهو فى تيح مس : 
كتاب الصلاة ‏ باب النهبى على بناء المساجد على القبور : وفيه « خشى ء بالضم والته أعلم . 
وانظر الرد على الاخناتى الحديث رتم 1م 

١(‏ ) صمح مسل : كتاب الصلاة ‏ ياب النهى عن بناء المساجد على القبور . وانظر 
الرد على الاخناتى الحديث رتم .م١‏ 

( م ) صحيح مس : الجناز باب النبى عن الجلوس على القبر والصلاة اليه . وا نظر الرد 
على الاخئاق الحديث متم 

( م ) انظر صحيح البخارى : تفسير سورة نوح . والرد على الاخناتى الحديث رتم /؟ 


ا ل 


قوم اتخذوا قيور انيالهم مساجد”" 2 . وقد استجاب الله دعوته فل يتخذ ولله الخد 
وا 6ل ردن ؛ بل ولا يتسكن أحد من الدخول الى ححرته بمد أن بنيت 
المجرة ٠‏ وقبل ذللك ما كانوا يمكنون أحدا من أن دخل اليه ليدعو عنده ».ولا يصلى 
عنده » ولا غير ذلك مما يفعل عند قبر غيره . لكن من الجهال من يهلى الى حجرته » أو 
يرفع صوته أو يتكلم بكلام منعى عنه ؛ وهذا إبما يفعل خارجا عن حجر ته لا عند قبره » 
وإلا فهو ولله الجد استجاب الله دعوته فم سكن أحد قط أن يدخل الى قبره فيصلى عنده 
أو ندعو أو يشرك بهم فمل بغيره امد قيره ونا ؛ فانه فى حياة عائشة رضى الله عنها ما كان 
أحد بدخل إلا لأجابا ؛ ولم تكن تمكن أحدا أن يفمل عند قبره شيئا مما نهى عنه » 
وبعدها كانت مغلقة الى أن أدخلت فى المسجد فس بامها و بنى عامها حائط آآخر . كل ذلك 
صيانة ل ميك أن يتخذ بيته عيداً وقبره وثنا » وإلا فعلوم أن أهل المدينة كلهم مسلدون » 
ولا يأنى الى ما هناك الا٠سل‏ » وكلهم معظمون الرسول وك » وقبور آحاد أمته فى البلاد 
ش' معظمة . فا فعلوا ذلك”" ليستهان بالقبر المسكرم » بل فعلوه لثلا يتخذ وثنا يمبد » ولا يتخذ 
يبته عيدأً . وثثلا يفمل بها فعل أهل الكتاب بقبور أنبيائهم . والقبر المكرم فى المجرة 
إما عليه بطحاء ‏ وهو الرمل الغليظ ‏ ليس عليه حجارة ولا خشب » ولاهو مطين ا 
فمل بقبور غيره . وهو يكب إنا نعى عن ذلك سدا الزريعة ٠‏ كا نهى عن الصلاة وقت 
طلوع الشمس ووقت غرو مها » لثلا يفضى ذلك الى الشرك . ودعا الله ع وجل أرف 
لا يتخذ قبره وثنا يعبد فاستجاب الله دعاءه كل , فل يكن مثل الذين اتخدذت قبورثم 
مساحد فان أحدا لا دخل عند قبره البتة ٠‏ فان من كان قبله من الانبياء اذا ابتدع أممهم 
بدعة بعث الله نيا ينهى عنها . ا ا 
مجتمع على ضلالة , وعصم قبره السكرم أن يتتخذ وثناء فان ذلك والعاذ بلله لو فمل لم يكن 

( ؛ ) الموطأ : كتاب الصلاة ‏ باب جامع الصلاة . وانظر الرد على الاخئائى الحديث 
دثم "١‏ 

(؟) أى مئع الصلاة عند القير أو الدعاء عنده 





بعده نى ينعى عن ذلك ٠‏ وكان الذين يفعلون ذلك قد عَلبوا”'" الامة» وهو ويه قد 
أخبر أنه لا تزال طائفة من أمته ظاهر بن على المت لا يضرم من خالفهم ولا من خذلم الى 
بوم القيامة » فم يكن لأمل البدع سبيل أن يفعلوا بقبره الكرم كا فمل بقبور غيره ات 
فصل 

قد ذكرت فيا كتبته”” من الناسك أن السفر الى مسجده وزيارة قبره كأ يذ كره 
أئمة السلمين فى مناسك الحج عمل صالح مستحب . وقد ذكرت فى عدة مناسك الحج السة 
فى ذلك وكيف سل عليه » فبل يستقبل الحجرة . أم القبلة ؟ على قولين » فالأ كثرون 
يقولون : يستقبل الحجرة كاك والشافعى وأد . وأبوحنيفة يقول : يستقبل القبلة وجل 
الحجرة عن بساره فى قول » وخلفه فى قول . لأن الحجرة المكرمة لما كانت خارجة [ عن ] 
السحد وكان الصحابة يسلمون عليه لم يكن يمكن أحدا أن يستقبل وجبه 0-7 وإستدبر 
القبلة » كا صار ذلك ممكنا بعد دخوطا فى المسجد . بل كان إن استقبل القبلة صارت عن 
يساره » وحيثثذ فان كانوا يستقبلونه ويستدسرون الغرب نقول الأ كثرين أرجح» وإن 
كانوا يستقبلون القبلة حيتذ وتجعاو ن الحجرة عن يسارهم فقول ألى حنيفة أرجح . والصلاة 
تقصر فى هذا السفر الت باتفاق أمة الاين » م يقل أحد من أئمة المسانين إن هذا 
السفر لا تقصر فيه الصلاة . ولا نهى أحد عن السفر الى مسجده » وإن كان المسافر إلى 
مسجده يزور قبره يَككةِ بل هذا من أفضل الأعمال الصالحة ولا فى شىء م ن كلام وكلام 
غيرى نهى عن ذلك » ولا نهى عن الشروع فى زيارة قبور الأنبياء و الصالحين ؛ ولا عن 
الشروع فى زيارة سائر القبور . بل قد ذكرت فى غير موضع استحباب زيارة الفبورم 
كان النى مَك يزور أهل البقيع وقنيداء هذا + ويعل أسحانه إذا زاروا القبور أن يقول 
قائلهم : السلام علي أهل الديار من المؤمنين والمسامين ٠‏ وإنا إن شاء الله بك لاحقون » 
ويرحم ال الستقدمين منا ومتم وللستأخر ين » ونسأل الل لذا ولسكم العافية . اللهم لا نحرمنا 


(١)ف‏ نسخة , عصواء (؟) فى نسخة م صافته» 


- هطإ ب 





أجرثم ؛ ولا تفتنا بعدهم » واغفر لنا وهم . واذا كانت زيارة قبور عموم الؤما 
فزيارة قبور الأنبياء والصالمين أولى ٠‏ لكن رسول الله كي له خاصية ليست لقيرء ى 
الاننياء. والصاحين » وهو أنا أمرنا أن نصلى عليه وأن نسل عليه فى كل صلاة » وشرعء© 
ذلك فى الصلاة » وعند الاذان » وسائر الأدعية » وأن نصلى و نسل عليه عند دخول السجد 
مسجده وغير مسجده ‏ وعند الخروج منه » فكل من دخل مسجده فلا بد أن يصلى 
فيه و بسل عليه فى الصلاة . والسفر إلى مسجده مشروع ء لكن العلماء فرقوا بينه وبين 
غيره حتى كره مالك رحمه الله أن يقال : زرت قبر النى مَكلبةٍ , لأن اأقصود الشرعى فى 
زيارة القبور السلام عليهم والدعاء لهم » وذلك السلام والدعاء قد حصل على أ كل الوجوه 
فى الصلاة فى مسجده و غير مسجده وعند ماع الأذان وعند كل دعاء , فتشرع الصلاة 
عليه عندكل دعاء » فانه ( أولى بالمؤمنين من أنفسهم 4 . لهذا يس للصلى عليه فى الصلاة 
قبل أن يسم على نفسه وعلى سائر عاد اله الصالحين ٠‏ فيقول : « السلام عليك أها النى 
ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد اله الصالمين » . ويصلى عليه فيدعو له قبل أن 
ندعو لنفسه . وأما غيره فليس عنده مسجد فيستحب السفر اليه كا يستحب السفر الى 
مسجده » وإعا شرع أن يزار قبرهكا شرعت زيارة القبور . وأما هو مَك فبشرع السفر 
الى مسجده وينهى عما بوهم أنه سفر الى غير المساجد الثلائة . وبحب الفرق بين الزيارة 
الشرعية التى سنها رسول لل كلاه »؛ وبين الزيارة البدعية التى لم يشرعها بل مهى عنها » 
مثل اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد » والصلاة الى القبرء واتخاذه وثنا . وقد ثبت عنه 
ل المعويدة د الال ثلذنة ساعن اليه رام ؛ ومسجدى 
هذا ء والمسجد الأقمى 76" . حتى ان أبا هر برة سافر الى الطور الذىكآ لله عليه موسى 


(؟)انظر يح البخارى : كتاب الصلاة ‏ أبواب التطوع ‏ باب فضل الصلاة فى 
#سعول مك الم ٠‏ ومح مسمم :كات الح باب لا تشمد الرحال 8 . وانظر الرد على 
الاخنانى الحديث رقم ٠١‏ 


ل علس 


ان عمر ان عليه السلام فقال4 أبو بصرة النفارى : لو أحركتك قبل أن مرج لماخرجت» 
سمعت رسول الله كا يقول : « لا تعمل للطى إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحر ام » 
ومسجدى:هذا » ومسجد بيت القدس”27؟ » . فبذه المساجد شرع السفر اليها لمهادة الله 
فمها بالصلاة والقراءة وللذكر والدعاء والامتكاف ؛ والمسجد الحرام مختص بالطواف 
لا.يطاف بغيره . وما سواه من المساجد إذا أتاها الانسان وصلى فهها من غير سفر كان ذلك 
من أفضل الأعمال كا ثبت فى الصحيحين عن النى كيه أنه قال : ه من تطور فى يبته كم 
خرج الى الممجد كانت خطواته إحداها نحط خطيئة والأخرى ترفع درجة ؛ والعبد فى 
صلاة ما دام ينتظر الضلاة ؛ واللائكة تصلى على أحدى ما دام فى مصلاه الذى صلى فيه : 
اللهم أخفر له » اليم ارحه . ما لم يمدث » 0 ميان الى بن مكل أن يسائر ال 
دمشق من مصر لأجل مسحدها أو بالمكس» أو يسافر الى مسجد قباء من بلد بعيد لم يكن 
هذا مشروعا باتفاق الأمة الأربعة وغيرهم ٠‏ ولو نذر ذلك لم يف بنذره باتفاق الأعمة 
الأربءة وغيرهم » إل خلاف شاذ عن الايث بن سعد فى الساجد » وقله.ابن مسلهة من 
أصحاب مالك فى مسسجد قباء خاصة . ولسكن إذا أنى المدينة استحب له أن يأنى مسجد قباء 
ويصل فيه لأن ذلاك ا س سفر ولا بشد رحل » فان النى مَككييةٍ كان يأنى مسجل قباء 
راكبا وماشيا كل مسبت » ويصلى فيه ركعتين » وقال ه من تطبر فى بيته نم أفى مسجد قباء 
كان لهكممرة » رواه الترمذى”" وابن أبى شيبة » وقال سعد بن أبى وقاص وابن عمر : 
صلاة في هكميرة . ولو نذر المشى الى مكة للحج والعمرة إزمه باتفاق للسلمين . ولو نذر أن 
يذغب الى مسجد المدينة أو بدث المقدس ففيه قولان : أحدها ليس عليه الوفاء » وهو قول 


١ (‏ ) الموطأ : باب ما جاء فى الساعة التى بوم المعة . والمسئد + : * . وانظر الرد على 
الآخنانى الحديث رتم ١١‏ 

(؟ ) سحيح مسل : كتاب الصلاة ‏ المساجد ‏ باب المثى الى الصلاة تمحى به الخطايا . 
وانظر صم البخارى : كتاب الصلاة. باب فضل صلاة اجماعة 

( م ) جامع النزمذى : كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة فى مسجد آياء 


نو سد 


ألى حنيفة وأحد قولى الشاقهى » لأنه ليس من جنسه ما يجب بالشرع . والثانى عليه الوفاء » 
وهو مذهب مالك وأحمد بن حنبل والشافى فى قوله الآخر لأن هذا طاعة لَه . وقد ثبت 
فى صميح البخارى”'؟ عن النى وِبةٍ أنه قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر 
أن يعصى ان فلا يعصه »» وو نذر السفر الى غير ا|ساجد أو السفر الى جرد قبر نى أو 
صالم لم يازمه الوفاء بنذره باتفاقهم » فان هذا السفر ل يأمى به النى صَكلتةٍ . بل قد قال : 
« لا تنشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » ومسجدى هذا ؛ والمسجد 
الأقصى » . وانما يحب بالنذر ما كان طاعة » وقد صرح مالك وغيره بأن من نذر السفر 
الى المدينة النبوية إن كان مقصوده الصلاة فى مسجد النى مَكيّةِ وفى بنذره» وان كان 
مقصوده مجرد زيارة القبر من غير صلاة فى المسجد لم بوف بنذره . قال : لأن البى علا 
قال : « لا تعمل المطئٌ إلا الى ثلاثة مساجد » . والمسألة ذكرها القاذى اسماعيل بن إسحاق 
فى المبسوط وممناها فى المدونة والجلاب وغيرهها من كتب أحاب مالك . يقول : إن من 
نذر إتيان مسجد النى وَكَي إزمه الوفاء بنذره لأن المسجد لا يؤتى إلا للصلاة » ومن نذر 
إتيان المدينة النبوبة فان كان قصده الصلاة فى المسجد وفى بنذره » وان قصد شيثا آخر مثل 
زيارة من بالبقيم أو شهداء أحد لم يوف بنذرهء لأن السفر إها بشرع الى المساجد الثلاثة . 
وهذا الذى قاله مالك وغيره ما علمتُ أحداً من أتمة المسلمين قال بخلافه » بل كلامهم يدل 
على موافقته . وقد ذكر أصحاب الشافعى وأحمد فى السفر إزيارة القبور قولين » التحريم 
والاباحة . وقدماؤم وأتمتهم قالوا : إنه محرم . وَكذلك أصعاب مالك وغيرهم . وإما وقم 
المزاع بين المتأخرين . لأن قوله مياه : « لا نشد الرحال إلا الى ثلائة مساجد » . صيغة 
خبر ومعناه النعى فيكون حراما . وقال بعضهم : ليس بنهى وانما معناه أنه لا يشرع 
وليس بواجب ولا مستحب بل مباح كالسفر فى التجارة وغيرها . فيقال له : تلك الأسفار 
لا يقصد بها العبادة » بل يقصد مها مصاحة دنيوية مباحة » والسفر الى القبور إعا يقصد به 
١(‏ ) صحيح البخارى : كتاب الأيمان والنذور ‏ باب النذر فى الطاعة . وانظر الرد على 

الاخنانى الحديث رتم ١؟‏ 
م ل ؟ # الجواب الباهر 


لام سل 


العبادة » والعبادة إنما تتكون بواجب أو مستحب » فاذا حصل الاتفاق على أن السفر الى 
القبور ليس بواجب ولا مستحب كان مَن فعله على وجه التعبد مبتدعاً خالا للاجماع » 
والتعبد بالبدعة ليس بمباح » لكن من لم يمل ان ذلك بدعة فانه قد يعذر » فاذا بينت له 
السنّة لم يمز له عخالفة البى مَكيةٍ ولا التعبد بما نبى عنه » كلا تجوز الصلاة عند طلوع 
الشمس ولا عند غرومها » وك لا يجوز صوم بوم الميدءن » وان كانت الصلاة والصيام 
من أفضل العبادات ؛ ولو فمل ذلك إنسان قبل العل بالسئة لم يكن عليه م . فالطوائف 
متفقة على أنه ليس مستحبا » وما علمت أحدا من أنمة للسامين قال إن السفر المها مستحب » 
وان كان قاله بعض الاتباع فهو ممكن ء وأما الأمة الجتهدون فا منهم من قال هذا . 
واذا قيل هذا كان قولا ثالا فى امسألة » وحينئذ فيّبين لصاحبه أن هذا القول خطأ مخالف 
للسنة ولإجماع الصحابة » فان الصحابة رضوات الله عليهم أجممين ‏ فى خلافة أبى بكر 
الصديق وعمر وعمّان وعلى ومن بعدهم الى انقراض عصرم لم يسافر أحد منهم الى قبر 
نى ولا رجل صالح . وقبر الخليل عليه السلام بالشام لم يسافر اليه أحد من الصحاية . وكانوا 
يأتون البيت القدس يصاون فيه ولا بذهبون الى قبر المليل عليه السلام . ول يكن ظاهراً 
بل كان فى البناء الذى بناه سامان بن داود علمهما السلام . ولا كان قبر بوسف الصديق 
يعرف وللكن أَظهرَ ذلك بعد أ كثر من ثلاعائة سنة من الحجرة » و لهذا وقم فيه نزاع » 
فكثير من أهل الم ينكره » ونقل ذلك عن مالك وغيره » لأن الصحابة لم بكونوا 
بزورونه ليعرف . ولا استولى النصارى على الشام ثقبوا البناء الذى كان على اليل عليه 
السلام واتخذوا المكان كنيسة . ثم لما قتح المسلمون البإد بق مفتوحا . وأما على عبد 
الصحاءة فكان قبر الخليل مثل قبر نبينا كاي . ولم يكن أحد من الصحاءة افر ان 
الدينة لأجل قبر النى مَكلّةٍ » بل كانوا يأتون فيصلون فى مسجده ويسامون عليه فى 
الصلاة ويس من يسم عند دخول السجد والكروج منه » وهو وَكيةٌ مدفون فى حجرة 
عائشة رضى الله عنهاء فلا دخلون الحجرة » ولا يقفون خارجا عنها فى السجد عند السور . 
وكان يدم فى خلافة أنى بكر الصديق وعمر بن الخطاب أمداد المن الذين فتحوا الثام 


لاوس 


والعراق » وهم الذين قال الله فهم : امائدة ١64‏ فسوف يأن الله بقوم يحمهم ويحبونه 4 
ويصلون فى مسجدهك ذ كرناء ولم يكن أحد يذهب الى القبر» ولا بدخل الحجرة » ولا 
يقوم خارجها فى المسجد» بل السلام عليه من خارج الحجرة . وعمدة مالك وغيره فيه على 
فعل ابن عمر رضى الله عنهما . و بكل حال فهذا القول نو قاله نصف المسلبين لكان له حم 
أمثاله من الأقوال فى مسائل النزاع . فاما أن يجمل هو الدين المق » وتستحل عقوبة من 
خالفه » أو يقال بكفره » فهذا خلاف إجماع السلمين؛ وخلاف ماجاء به الكتاب والسنة . 
فان كان الخالف للرسول فى هذه المسألة يكفر فالذى خالف سنته وإجماع الصحابة وعلباء 
أمته فهو الكافر . ونحن لا نكفْر أحدا من السلدين بالمطأ » لا فى هذه السائل ولا فى 
غيرها . ولكن إن قدّر تسكفير الخطى. فن خالف الكتاب والسنة والاجماع ‏ اجماع 
الصحابة والعلماء - أولى بالسكفر ممن وافق السكتاب والسنة والصحانة وسلف الأمة وأئمتهاء 
فأئمة المسلدين فقوا بين ما أمى به النى مَك وبين ما نهى عنه فى هذا وغيره » فا أ 
به هو عبادة وطاعة وقرية » ومانهى عنه بخلاف ذلك » بل قد يكون ششركا ما يفعله 
أهل الضلال من امشركين وأهل الكتاب ومن ضاهام حيث يتخذون الساجد على قبور 
الأنبياء والصالحين ويصلون المها وينذرون لها ويحجون الها : بل قد يحعلون الحج الى بيت 
الخلوق أفضل من الحج الى بيت الله الحرام » ويسمون ذلك”" الحج الأكبر . وصئف 
لم شيوخهم فى ذلك مصنفات » كا صنف المفيد بن النعهان كتابا فى مناسك المشاهد سماه 
مناسك حج المشاهد”" و شبه بدت الخلوق ببيت الخالق . وأصل دين الاسلام أن نعبد الله 
وحده ولا نجمل له من خلقه ندا ولا كفواً ولا سميا ٠‏ قال تعالى : سورة ريم 58 : 
ا(فاعبده واصطبر لمبادته » هل تمل له مهيا 4 وقال تعالى ل( سورة الإخلاص 4 : ولم يكن له 
يا أحد ) وقال تعالى سورة الشورى (1١‏ ليس كثله شىء وهوالسميع البصير )4 





)١(‏ أى الحج الى بيت الحاوق وهم غلاة الشيعة » وكلهم غلاة فى العصور الاخيرة 
(؟) انظر مقدمة ( منهاج الاعتدال ) ص ١7١‏ م١‏ والتعليق فى ص ١ن‏ منه 


دمحت 


وقال تمالى '( البقرة +" : فلا تجماوا لله أندادا وأنتم تعلمون 4 وفى الصحيحين”'* عن ابن 
مسمود قال : دقلت يا رسول الله يك , أى الذنب أعظ ؟ قال : أن تجمل لل نذأ وهو 
خانك . قلت ثم أى ؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معمك . قلت ثم أى ؟ قال : 
ان ::انى بحليلة جارك » فأنزل الله تصديق رسوله لإ سورة الفرقان 54 : والذين لا يدعون 
مع ال إلذا آخر ولا يقتاون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك 
يلق أثاما ) الآمة » وقال تالى ل( البقرة ٠"‏ : ومن الناس من يتخذ من دون ال أندادا 
يحبونهم كب لله » والذين آمنوا أشد حا شُ 4 فن يسوّى بين المالق و الحاوق فى الحب 
له أو اللموف منه والرجاء له فهو مشرك » والنى مع نبى أمته عن دقيق الشرك وجليله 
حتى قال مكل « من حلف بير الل فقدد أشرك » رواه أبو داود وغيره”"© ٠.‏ وقال له 
رجل : ماشاء لَه وشئت ء ققال « أجملتتى لله ندا ؟ بل ما شاء الله وحده”" » وقال 
دلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ء ولكن قولوا ما شاء الله ثم ماشاء حمد”" » اضيا 
معاذ بن جبل مررة فسجد له » فقال : ما هذا يا معاذ؟ فقال : يا رسول الله رأيتيم فى الشام 
يسحجدون لأساتفتهم . فقال : يا معاذ» إنه لا يصلح السجود إلا لل » ولوكنت آمراً أحدا 
أن يسجد لأحد لأمرت الرأة أن تسجد ازوجها من عنم حقه علها ”© . فلهذا فرق الى 


يك بن زيارة أهل التوحيد وبين زيارة أهل الشرك » فزيارة أهل التوحيد اقبور 





() صميح البخاوى : كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ( فلا تيجعلوا لله أ ندادا 6 » 
وصحيح مس : كتاب الايمان ‏ باب كرن الشرك أقبح الذنوب . وانظر الرد على الاخناى 
الحديث دم ٠٠١‏ 

() الترمذى : أبواب النذور والآيمان - ه باب » عقب «١‏ ياب ما جاء فى كراهية 
الحلف بغير الله , . وانظر المستدرك 18:1 مومه 

() انظر تفسير ابن كثير ٠٠ : ١‏ وسأن ابن ماجه أبواب الكفارات 


( 4 ) انظر المساد :خم )' وسكن أبن ماجه :كتاب النكاح ‏ باب حق الزوج على 
المرأة 


اإود- 


الساين 0 » وهو مل الصلاة على جنائزمم ؛ وزيارة أهل 
الشرك : تتضن أنهم يشمهون الخلوق باالق » ينذرون له ويسجدون له ويدعونه ويحبونه 
مثل ما يحبون الخالق » فيسكونون قد جعاوه لله ندأ وسوكوه برب العالمين . وقد مهى الله 
أن بشرك به اللانكة والأنبياء وغيرهم فقال تعالى ( آل عمران 8/- ١‏ : ما كان لبشر 
أن بوتي الله الكتاب والحك والنبوة م يقول للناس كونوا عبادا لى من دون الله » 
الو سد 0 : ولا يأمرك أن 
تتخذوا الملائكة والنيين أربابا » أيامرك بالكفر بعد إذ أتم ساون ) وقال تعالى 
(الاسراء 5ه لاه : قل ادعوا الذين زعت من دونه فلا بسكو كشف الضر عسكم 
ولا نحويلا . أولئك الذين يدعون يبتغون الى رمهم الوسيلة أمهم أقرب ويرجون رحمته 
ويخافون عذابه » إن عذاب ربك كان محذورا 4 قال طائفة من السلف : كان أقوام 
يدعون الأنياء كالمسيح وعز بر ويدعون الملائكة » فأخبرمم تعالى أن هؤلاء عبيده » 
يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقر بون اليه بالأعمال . 

ونمهى سبحانه أن يضرب له مثل بالحاوقء فلا يشبه بالخلوق الذى يحتاج الى الاعوان 
والحجاب ونحو ذلك : قال تعالى 9 البقرة 185 : وإذا سألك عبادى عنى فالى قريب 
أجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلبم برشدون 4 وقال .تمالى 
(سبأ؟-م؟ : قل ادعوا ذبن زعم من دون الله لا بملسكون مثقال ذرة فى السياوات 
ولا فى الأرض ومالم فمهما من شرك وما له منهم من ظهير . ولا تنقع الشفاعةٌ عنده إلا 
من أذن ل) وححد مي سيد الشفما لديه وشفاعته أعفلم الفاعات » وجاهه عند الل أعطم 
الجاهات ؛ ويوم القيامة إذا طلب الحلق الشفاعة من آدم » لم من نوح ؛ ثم من ابراه » 
ثم من مومى » ثم من عيسى »كل واحد ييلهم على الآخر » فاذا جاءوا الى المسيح يقول : 
اذهبوا الى تمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؛ قال : « فأذهب فاذا رأيت 
ربى خررت له ساجدا وأحمد ربى عحامد يفتحبها عل لا أحدنها الآن ؛ فيقال : أى عمد » 
ارفع رأسك » وقل يسمع » وسل تعطه » واشفم تشفع . قال : فيحدٌ لى حدًا فأخرجهم 


تلا ل 


فادخلهم الجنة » الحديث”". فن أذكر شفاعة نبينا وكا َك فى أهل الكبائر فبو مبتدع ضال 
كا ينكرها اللخوارج والممتّزلة . ومن قال : إن مخاوقا يشفم عند الله بغير إذنه فقد خالف 
إجماع السلبين ونصوص القرآن : قال تعالى لإ البقرة 56؟ : من ذا الذى يشفم عنده إلآّ 
باذنه 4 » وقال تعالى ل( الأنياء 58 : ولا يشفمون إلا لمن ارنضى' 4 » وقال تعالى (إ النجم 
: وك من مَلك فى السماوات لا تغنى شفاعتهم شيا إلا من بعد أن يأذن الله لمن بشاء 
ويرضى »4 ». وقال تعالى ل( طه .م١٠ ٠١8‏ : وخشعت الأصوات لارحمن فلا تسمع الا 
همسا . بومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا 4 » وقال تعالى لآ يونس 
" : مامن شفيع إلا من بعد إذنه 4 » وقال تعالى ف( السجدة 4 : ما ل من دونه من ول 
ولا شفيم 4 ومثل هذا فى القرآن كثير . فالدين هو متابعة النئ ويه بأن يؤمى بما أمى 
به » وينعى عما نعى عنه » ويحب ما أحيّه الله ورسوله من الأعمال والأشخاص » ويبغض 
ما أبنضه الله ورسوله من الأعمال والأشخاص . واللّه سبحانه وتعالى قد بعث رسوله مدا 
كه بالفرقان » ففرق بين هذا وهذا » ا ا 
سافر الى المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو مسجد الرول مَكيةٍ ٠‏ فصلى فى مسجده » 
وصلى فى مسجد قباء » وزار القبور”ا مضت به سنة رسول الل ككل كا , نبذا هو الذى 
عمل العمل الصالم . ومن أنسكر هذا السفر فه وكافر يستتاب » فا تاب وإلا قعل . وأما 

من قصد السفر لجرد زيارة القبر ولم يقصد الصلاة فى مسجده » وسافر الى مدينته فلم صل 
فى مسجده وي ولا سل عليه فى الصلاة بل أنى القبر كم رجع » فهذا مبتدع ضال» مخالف . 
لسئة رسول ان مَكيّةٍ » ولإججاع أسعابه » ولملداء أمته . وهو الذى ذكر فيه القولان : 
أحدها أنه محر“م » والثانى أنه لا ثىء عليه ولا أجر له . والذى يفمله علماء لأسامين هو 
الزيارة الشرعية : يصلون فى مسجده وَيليةْ » ويسامون عليه فى الدخول السجد وى 
الصلاة » وهذا مشروع باتفاق للسلبين 

(١)صحيم‏ البخارى :كتاب الرقاق » باب صفة الجنة والثار . ويح مسلٍ : كتاب 
الامان » باب ائيات الشفاعة , وانظر الرد على الاخنائى الحديث رقم 0+ 
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قد ذكرت هذا فى امناسك » وف الفتيا » وذ رت أنه يسا على الى مَِكيّةٍ وعلى 
صاحبيه . وهذا هو الذى لم أذكر فيه نزاعا فى الفتياء مع أن فيه نزاعاء إذ من العلماء من 
لا يستحب زيارة القبور مطلقاء ومنهم من يكرهها مطلقاء» كا نفل ذلك عن ابر براه التَحَمىَ 
والشجية وعلف ني سيوتن :وغول من أجلة التابمين كل ذلك عن ماك ٠.‏ وعنه انها 
مباحة يست مستحبة . وهو أحد القولين فى مذهب أحمد » لكن ظاهر مذهبه ومذهمب 
الجبور أن الزيارة الشرعية مستحبة . وهوأن يزور قبور الؤمنين للدعاء ل فيس علمهم 
وددعولهم . وتزار قبور الكفار لأن ذلك يذكر الآخرة . وأما النى مَكبةٍ فله خاصة 
لا يعائله فمها أحد من الخلق وهو أن المقصود عند قبر غيره من الدعاء له هو مأمور فى حق 
الرسول فى الصلوات امس » وعند دخول الساجد واللخروج منهاء وعند الأذان » وعند 
كل دعاء . وهو قد نهى عن اتخاذ القبور مساجد » ومهى أن يتخذ قبره عيدا » وسأل 
لله أن لا يجعله وثنا يعبد . فمنم أحَدْ أن مدخل الى قبره فيزو رهم ندخل الى قبرغيره . 
وكل ما يفمل فى مسجده وغير مسجده من الصلاة والسلام عليه أمى خصّه الله وفضله به 
على غيره » وأغناه بذلك عما يفعل عند قبر غيره ‏ وان كان جائزاً . وأما انخاذ القبور 
مساجد فهذا ينهى عنه عند كل قبر » وا نكان الصلى إنما يصل لله ولا دعو إلا الله . 
فكيف إذا كان يدعو الخاوق أو يسجد له وينذر له وتحو ذا مما يفمله أهل الشرك 
والبدع والضلالة . وأما إذا در من أنى السجد قر يصل فيه ولكن أتى القبر ثم رجم » 
فهذا هو الذى أنكره الأنمة الك وغيره » وليس هذا مستحبا عند أحد من العلماء» 
وهو محل النزاع هل هو حرام أو مباح ؟ وما عامنا أحداً من عاءاء السابين استحب مثل 
هذاء بل أنكر وا إذا كان مقصوده بالسفر حر د القبر من غير أن يقصد الصلاة فى المسجد» 
وجعلوا هذا من السفر المنعىّ عنه . ولا كان أحد من السلف يفمل هذا » بل كان الصحاءة 
إذا سافروا إلى مسجده صلوا فبه واجتمعوا مخلفاله مثل أبى بكر وعر وان وعلى » 
يسءون عليه ويصاون عليه فى الصلاة » ويفمل ذلك من يفعله منهم عند دخول امسجد 
والمروج منه . ولم يكونوا بذهبون إلى القبر . وهذا متواتر عنهم » لا يقدر أحد أن ينقل 
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عنهم أو عن واحد منهم أنه كان إذا صلى خلف الحلفاء الراشدين ذهب فى ذلك الوقت أو 
غيره يقف عند الحجرة خارجا منها . وأما دخول الحجرة فلم يكن يمكنهم » فاذا كانوا بعد 
السفر إلى مسجده يقعلون ما سنه لم فى الصلاة والسلام عليه ولا يذهبون إلى قبره 
فكيف يقصدون أن يسافروا اليه ؟ أو يةصدون بالسفر اليه دون الصلاة فى السجد؟ 
ومن قال إن هذا مستحب فلينقل ذلك عن إمام من أة المسلين » م إذا نقله يكون قائله 
قد خالف أقوال العاماءما خالف فاعله فمل الأمة ؛ وخالف سنة رسول الله مكلا دإبعلع 
أحاءه وعاماء أمته . قال تعالى ( النساء ١١١‏ : ومن باق الرسول من بعد ما تبينَ له 
الهدى ويتببع غير سبيل المؤمنين و اول ونملد جهنم وساءت مصيرا »م ون 
. الأعمال بالنيات و إنما لكل امرىء ما نوى 6 . وعاماء للسامين قد ذ كروا فى مناسكهم 
استحباب السفر إلى مسجده » وذ كروا زيارة قبره الكرم ٠‏ وماعلت أحداً من السابين 
قال إنه من لم يقصد إلا زيارة القبر يكون سفره مستحباً . ولو قالوا ذلك فى قبر غيره . 
لكن هذا قد يقصده بعض الناس ممن لا يكون عارفاً بالشريعة ويا أم به البى ماق 
ونبى عنه 20 » وغايته أن يعذر مجبله » ويعفو ال عنه . وأما من يعرف ما أم الله به 
ورسول » وما نهى الله عنه ورسوله ؛ فبؤلا كلهم ليس فنهم من أمس بالسفر غحرد زيارة 
قبر» لا نى ولاغير ننى» بل صرح أكابرمم بتحريم مثل هذا السفر من أسحاب مالك 
والشافى وأحمد بن حنبل وغيرم . وإكا قال إنه غير محر م طائفة من متأخرى أسحاب 
الشاففى وأحمد 

وتنازعوا حينئذ فيمن سافر لحرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين هل يقصر الصلاة ؟ 
على قولين »كا ذكر فى جواب الفتيا . و بعضهم فرق بين قبور الأنبياء وغيرهم ‏ وقال : إن 





(1) حاشية ( من هامش الاصل ) : : قلت أكثر العامة والآمراء والاجناد وخصوصا 
أهل المشرق ومن غلب عليه الرفض وغالب النساء , أ كثر هؤلاء يدخلون المسجد لآجل 
الزيارة » لا يصلون لا فى الداخل ولا فى الخارج , وما يكابر فى هذا إلا من لا خبرة له بهء 
قد رأيناها ماراً وعايئاها مراراً . اه 
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السفر جرد زيارة القبور محرم » كاهو مذهب مالك وأسحابة وقول المتقدمين من أصعاب 
الثافى وأحمد . فبؤلاء عندم أن العاصى بسفره لا يقصر الصلاة» فمل قولم لا تقصر 
الصلاة . لكن الذين يسافرون لا يعلمون أن هذا محرم » ومن عل أنه محرم لم يفعله » فانه 
لاغرض لل أن يتقرب إلى الله بالحرم . وحينئذ فسفرمم الذى لم بملموا أنه محرم إذا 
قصروا فيه الصلاة كان ذلك جائزاً ولا إعادة علمهم كا لو سافر الرجل لطلب العم أو سماع 
الحديث من شخص فوجده كذاباً أو جاهلاء فان قصر الصلاة فى مثل هذا السفر جائز . 
وقد ذ كر أصحاب أحمد فى السفر إلى زيارة قبور الانبياء والصالحين هل تقصر فبهسا 
الصلاة ؟ أربعة أقوال : قيل لا يقصر مطلقاً » وقيل يقصر مطلقاً » وقيل لا يقصر إلا الى قبر 
نبينا كيه » وقيل لايقصر إلا إلى قبره المسكرم وقبور الأنياء دون قبور الصالحين . والذين 
استثنوا قبر نبا ميك لقوهم وجهان : أحدها ‏ وهو الصحيح ‏ أن السفر المشروع اليه 
هو السفر إلى مسجده » وهذا السفر تقصر فيه الصلاة باجماع السامين . وهؤلاء راعوا 
مطاق السفر ولم يفصاوا بين قصد وقصد » إذ كان عامة المسلمين لابد أن يصلوا فى مسجده » 
فكل من سافر إلى قبره المكرم فقد سافر إلى مسجده المفضل . و كذلك قال بعض 
أحاب الشافعى فن نذر زيارة قبر النى مكب أنه بوفى بنذره » وإن نذر قبر غيره فوجبان . 
وكذلك كثير من العلماء يطلق السفر إلى قبره المكرم . وعندهم أن هذا يتضمن السفر 
إلى مسجده » إذ كا نكل مسا لا بد إذا أنى الحجرة المكرمة أن يصلى فى مسجده» فهما 
عندم متلازمان . م من هؤلاء من يقول : امس لا بد أن يقصد فى ابتداء السفر الصلاة 
فى مسجدهء فالسفر الأمور به لازم » وهؤلاء لم يسافروا لجرد القبر . ومنهم من قال بل 
السفر للحرد قصد القبر جائز » وظن [ بعض ] هؤلاء أن الاستثناء ليس للخصوصه بل 
لكونه نيا ققال : تقصر الصلاة فى السفر إلى قبور الأنبياء دون غيرهم . وحقيقة الأمى أن 
قصد الصلاة فى مسجده من لوازم هذا السفر » فكل من سافر إلى قبره لكر م لا بد أن 
محصل له طاعة وقرءة يئاب علها بالصلاة فى مسجده . وأما نفس القصد فأهل المل بالحديث 
يقصدون السفر إلى مسجده » وإن قصد منهم من قصد السفر إلى القبر أيضاً ‏ إذا لم بعلم 


ل 


أنه منهى عنه . وأما من لم يعرف هذا فقد لا يقصد إلا السفر إلى القبر » ثم إنه لا بد أن 
يصل فى مسجده ياب على ذلك . وما فعله وهو منهى عنه ولم بعل أنه منهى عنه لا يعاقب 
عليه » فيحصل له أجر ولا يكون عليه وزر » بخلاف السفر إلى قبرغيره فانه ليس عنده 
شىء يشرع اليه » لكن قد يفعل هذا طاعة يثاب علمها ويغفر له ما جهل أنه حرم 
والصلاة فى المساجد المبنية على القبور منهبى عنها مطلقاً ؛ مخلاف مسجده فان الصلاة 
فيه بألف صلاة » فانه أسس على التقوى » وكان حر مته فى حياته مككيعٍ وحياة خلففاله 
اراشدين قبل دخول الحجرة فيه حين كان النى مكب يصلى فيه والمهاجرون والأنصارء 
والعبادة فيه إذ ذاك أفضل و أعظ ما بق بعد إدخال الاجرة فيه » فانمها إنما أدخلت بعد 
انقر اض عصر الصحابة فى إمارة الوليد بن عبد املك » وهو تولى سنة يضم و تمانين من اطهجرة 
النبوية كا تقدم ”'" . وظن بعضهم أن الاستثناء لكونه نبياء فطردوا © ذلك فقالوا : 
يسافر إلى سائر الأنبياء كذلك . ولبذا تنازع الناس هل محلف بالنى ويه ؟ مع اتفاقهم 
بأنه لا بحلف بشىء من الخلوقات المظمة كالعرش والكرسى والكعبة واللائكة . 
فذهب جمهور العلماء كالك والشاففى وأنى حنيفة وأجد فى أحد قوليه إلى أنه لا حاف 
بالنبى » ولا ينعقد البين »كا لا محلف بشىء من الخلوقات , ولا تجب السكفارة على من 
حلف بشيء من ذلك وحنث . فانه وكَيةِ قد ثبت عنه فى الصحيح أنه قال : « لا تحلةوا 
إلا بال © . وقال « من كان حالف فليحلف بل أو ليصمت » . وف السين : « من حلف 
بغير الل ققد أشرك 6" . وعن أحمد بن حنبل رواة أنه يلف بالنى مكاي خاصة لأنه 
جب الإعان به خصوصاً » ويجحب ذ كره فى الشبادتين و الأذان . فالامان به اختصاص 
لا بشركه فيه غيره . وقال ابن عقيل : بل هذا لكونه نيا . وطرد ذلك فى سائر 





)١(‏ فىصه 
(١‏ كان فى الأصل : فقدر 
() تقدم فى ص ٠.‏ 
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الأنياء» مع أن الصواب الذى عليه عامة علماء السلمين سافهم وخافهم أنه لاحاف بمخلوق 
لا نى ولا غير ننى » ولا ملك من الملائكة » ولا ملك من الملوك » ولا شيخ من الشيوخ » 
والنهى عن ذلك مهى تحر يم عند أ كثرم كذهب ألى حنيفة وغيره . .وهو أحد التولين 
فى مذهب أجديا تقدم حتى أن اءن مسعود وابن عباس وغيرها يقول أحددم : لأن 
أحلف بان كاذب أحب إل هن أن أحلف بنير الله صادقاً . وفى لفظ : لأن أحلف بلله 
كاذب أحب إلى من أن أضاهى . فالحلف بغير اله شرك ء والء 0 فق المكتي. 
وغادة الكذب أن يبه بالشرك . كا فى الحديث الصحيح عن النى مكل أنه قال ”"© : 
« عدلت شهادة ازور بالإشراك بلله » قلها مرتين أو لاما . وقرأ قوله تعالى ل( المج 5-7 
"١‏ : واجتذبوا قول ازور » حُنفاء ل غير مش ركين 24 ومن د لله فكأها خر 
من السماء فتَْطْفه الطيرُ أو يبوى به الريح فى مكان سحيق 4 وهذا النهئٌ عنه 
الحرم الذى هو أعفلم من المين الفاجرة عند الصحابة رضوان الله علمهم » قد ظن طائفة من 
أهل الم أنه مشروع غير منعى عنه . وهذا نظائ ركثيرة . لسكن قال الله تعالى ل( النساء.»ه : 
أطيمو الله و أطيدزا رسو ل و وى الأصر سنك » فان تنازم فى ثىه فردُوه إلى الله 
والرسول إن كنم تؤمنون باللّه واليوم الآخرء ذلك خيرٌ وأحدن تأويلا ) وما أمر الله 
ورسوله به فبو الحق . وهو وَكيةٌ نبى عن الحلف بغير نا » وعن الصلاة عند طلوع 
الشمس وغروما ؛ وعن اتخاذ القبور مساجدء واتخاذ قبره”'" عيداً . ونمهى عن السفر إلى 
غير المساجد الثلاثة ؛ وأمثال ذلك لتحقيق إخلاص الدين لله » وعبادة الله وحدة لاشريك 
له . فهذا كله حافظة على توحيد الله ع وجل » وأن يكون الدب ن كه لله » فلا بعبد غيره» 
ولا يتوكل إلا عليه » ولا يدعى إلا هوء ولا يتقى إلا هو» ولا يصلى ولا بصام إلا له ء 
ولا ينذر إلا له » ولا حلف إلا به , ولا محج إلا إلى بيته . فالمج الواجب ليس إلا إلى 
أفضل بيوته وأقدسها وهو المسجد الحرام . والسفر امستحب ايس إلا إلى مس_جدين 





0( مسلد أحمد ع : مم 


(0) كان فى الآصل : بيته 
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لسكونهها بناها نبيان”! : المسجد النبوى مسجد المدينة أسسه على التقوى خائم المرسلين» 
ومسجد إيليا 7" قد كان مسجداً قبل سلمان » فنى الصحيحين 7" عن أبى ذر رضى الله 
عنه ‏ قلت يا رسول الله أى مسجد وضم أولاً ؟ قال : السجد الحرام . قال قلت : ثم أى ؟ 
قال : المسجد الأقصى . قلت :»م يننهما ؟ قال : أربعون سنة » ثم حيث ما أدركتك الصلاة 
فصل فانه لك مسحد » . وى لفظ البخارى : « فان فيه الفضل » . وهذه سنة رسول الله 
مَكبةِ ؛ كان يصلى حيث أدركته الصلاة . فالمسجد الأقم ىكان فى عبد إراهي عليه 
السلام ؛ لكن سليان عليه السلام بناه بناه عظيا . فسكل من المساجد الثلائة بناه نى كرم 
ليصلل فيه هو والناس . فلم كانت الأنبياء علمهم السلام تقصد الصلاة فى هذين المسجدين 
شرع السفر الهما للصلاة فيهما والعبادة » اقتداء بالأبياء علمهم السلام وتأسّياً هم . كا 
أن براه الخليل عليه السلام لا بنى البيث وأمره الله تعالى أن يؤدْن فى الناس محجه» 
فكانوا بسافر ون اليه من زمن إبراهيم عليه السلام » ولم يكن ذلك فرضا على الناس فى أصح 
القولين . كا لم يكن ذلك مفروضا فى أول الاسلام » وإنما فرضه الله على ممد كلل فى 
آخر الأمر لما نزلت سورة آل عمران . وفى البقرة أمر بإئمام الحج والعمرة لمن شرع 
فمبها ؛ ولهذا كان التطوع مهما بوجب إتمامبما عند عامة العلماء . وقيل إن الأمر بالاهام 
إيجاب لبما ابتداء والأول هو الصحيح . كك ذاك السجد الأقمى ومسجد النبى كته بنى 
كلآمنهها رسولٌ كريم» ودعا الناس إلى السفر المهما للعبادة فمهما . ول يبن أحد من الأنياء 
علمهم السلام مسجداً ودعا الناس إلى السفر لاعبادة فيه إلا هذه المساجد الثلائة . ولكن 
كان لهم مساجد إصلون فنها ولم بدعوا الناس إلى السفر المهاء كا كان ابراهيم عليه السلام 

)١(‏ كان فى الآصل نبيين 

(؟) أى بيت المقدس 

(م) صميح البخارى : الانبياء ‏ باب قرله تعالى ١‏ واتخذ الله ابراهم خليلا ) . 
وصحيح مس : المساجد . أوله 


(4) خ : يعقوب 


يصلى فى موضعه واعا دعا الناس إلى حج البيت . ولا دعا نى من الانبياء إلى السفر إلى قبره 
ولا ببته ولا مقامه ولا غير ذلك من آثاره » بل ثم دعوا إلى عبادة الله وحده لا شر .يك له » 
قال تعالى لما ذ كرم لإ الأنعام هم مه : ذلك هدى الله سبدى به من يشاء من عباده » 
ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون . أو لك الذين ينام الكتابوالحكم والنبوة » 
فان يكفر لها هؤلاء فقد وكنا مها قوماً ليسوا مها بكافرين . أولئك الذين هدى الله 
فببدام اقَيَده 4 ولهذا لا يحوز تغيير واحد من هذه الساجد الثلائة عن موضمه . وأما 
سائر المساجد ففضيلتها من أمها مسجد لله وبيت يصل فيه » وهذا قدر مشترك بين المساجد » 
وان كان بعضها تسكثر العبادة فيه . أو لكوته أعتقّ من غيره ونحو ذلك » فبذه امزية 
موجودة فى عامة امساجد, بعضها أ كثر عبادة من بعض » وبعضها أعتق من بعض . فلو 
شرع السفر لذلك لسوفر إلى عامة امساجد 

والسفر إلى البقاع المظمة هو من جنس الحج ٠‏ ولكل أمة حج » فالمشركون من 
العرب كانوا حجور:. إلى اللات والمرّى ومناة الثالثة الأخرى وغير ذلك من 
الأوثان » وهذا لما قال الحبر الذى بشر بالنبى مظع لأمية بن أبى الصلت : إنه قد أظل 
زمان نى يبعث » وهو من يبت بحجه العرب . فال أمية : نحن معشر ثقيف فينا بيت 
مجه العرب ؛ فقال المير : إنه ليس ملك إنه من إخوانم من قر يش . فأخبر أمية أن 
العر بكانت نحج إلى اللات . وقد ذ كرطئفة من الساف أن هذا كان رجلا يلت 
السويق للحاج ويطعمهم إياه؛ فلما مات عكفوا على قبره وصار وَثّنا بحج اليه ويصلى له 
ودعى من دون اله » وقرأ جماءة من الساف: أفرأيتم اللات بتشدهد التاء » وكانت اللات 
لأهل الطائف , والمُرّى لأهل مكة » ومّناة لأهل الدينة . ولهذا قال أبو سفيان بوم أحد 
لل جعل يرتم ققال : أعل هيبل , . فقال النبى كط : ألا تجيبوه ؟ قالوا : وما تقول ؟ 
قال : قولوا : الله أعلى وأجل . فقال أبو سفيان : إن لنا المرى ولا عرى لك . فقال النبى 
َي : ألا تجيبوه ؟ قالوا : وما نقول ؟ قال قولوا : الله مولاناولا مولى لك . فالسفر إلى 
لبقاع للعظمة من جنس الحج ؛ والشر كون من أجناس الأم حجون إلى آلبتهم كا 


التق ال لكك 


كانت العرب نحج إلى اللات والعرّى ومناة الثالثة الأخرى . وهم مع ذلك تجوت إلى 
الببت ويطوفون به ويقفون بعرفات . ولهذا كانوا تارة يعبدون الله » وتارة يعبدورتف 
غيره . وكانوا يقولون فى تلبيتهم : لبيك لا شريك لك ؛ إلا شريكا هو لك تملكه وما 
ملك . ولبذا قال تعالى ل[ سورة الروم » : ضرب اك مثلا من أنقسك ‏ هل لك مما 
ملكت أعانك من شركاء فيا رزقنا كم فأنتم فيه سوا تخافونهم كخيفتم أنفسع ) 
يقول تعالى : إذا كان أحدكم لا يرضى أن يكون مملوكه شريكا له مثل نفسه فكيف 
تجعاون ماوق شريكا لى ؟ وكل ما سوى الله من الملائكة والنبيين والصالحين وسائر 
الخاوقات هو مملوك له » وهو سبحانه لا إله إلا هوء له الك وله الجد » وهو على كل ثىء 
قدير . ولحذا جمل الشرك .بالملائكة والأبياء كفراً فقال تعالى ( آل عران ١٠م‏ : ولا 
يأمرك أن تتخذوا اللاكة والنبيين أرباباء أيأمرم بالتكفر بعد إذأتم مسلمون ‏ . وذم 
النصارى على تركرع فقال تعالى #9 التوية ١‏ : اتحَذوا أحبارمم ورهباهم أرباباً من دون 
الله واللسييح بن مريم وما أمروا إلا ليب دوا فا واحداء لا إله إلا هو سبحانه عما 
بشركون ) والشركون فى هذه الأزمان من الهند وغيرجم حجون إلى الهم كا محجون 
إلى سمناة وغيره من الهم . وكذلك النصارى يحجون إلى قامة وبيت للم ويحجون إلى 
القونة التى بصيدنايا » والقونة الصورة”"” . وغير ذلك من كنائسهم التى مها الدور التى 
يعظمونها ويستشفعون بها . وقد ذكر اللماء من أهل التفسير والسير وغيرتم أن أبزسههة 
ملك الحبثة الذى ساق الفيل إلى مكة لمبدمها حين استوات الحبشة على الهِن وقمروا 
العرب . ثم بعد هذا وفد سيف بن ذى يزن فاستنجد كسرى ملك الفرس فأنجده يميش 
حتى أخرج الحبشة عنهاء وهو ممن بشر بالنى ويه . وكانت آبة الفيل التى أظهر الله تعالى 
حرمة الكعبة لما أرسل عايهم الطير الأبابيل ترم.هم حجارة مر سجيل » أى جماءات 
متفرقة » والحجارة من سجيل طين قد استحجر . وكان عام مولد البى مككيةٍ . وهو من 
دلائل نبوته » وأعلام رسالته » ودلائل شريته . والبيت الذى لا محج ولا يصلى اليه إلا 
)١( ٠‏ ويسموتها الآن, الايقونة » وهى الصورة الدينية والفثال الذى يقباركون به ويصلون له 


ل ماد 


هو وأمته . قالوا : كان أبرهة قد بنى كنسة بأرض المن وأراد أن يصرف حج العرب 
المباء فدخل رجل من العرب فأحدث فى الكنيسة ؛ فغضب أذلك أرهة وسافر إلى الكعبة 
لمهدمها حتى جرى ما جرى . قال “الى ل( سورة الفيل ١‏ ه : ألمتر كيف فمل ريك 
بأصماب الفيل » ألم حمل كيدم فى تضليل » وأرسل عللهم طيراً أبابيل» ترسهم محجارة 
من سجيل » لؤِعلهم كمصف مأ كول » وهذا معروف عند عامة الملماء من أهل التفسير 
والسير وغيرهم أنه بنى كنيسة أراد أن بصرف حج العرب المها . ومعلوم أنه إنما أراد أن 
يفعل فبها ما يفعله فى كنائس النصارى , فدل على أن السفر إلى الكنائس عندمم هو من 
جنس الحج عند المسدين وأنه يسمى حجا » ويضاهى به البيت الحرام » وأن من قصد أن 
عع ار إلى المسجد الر ام فانه قصد ما هو عبادة من جنس 0 
والبى م م نبى أن بحج أحد أو يسافر إلى غير المساجد الثلانة » والحج الواجب الذ 
بسى عند الاطلاق حبا نا هو إلى السجد الحرام خاصة . والسفر لس 
إلى السجدين » وما سوى ذلك من الأسفار إلى مكان مع هو من جنس الحج اليه 
وذلك منهى عنه . وكذلك فى حديث أنى سفيان لا اجتمع بأمية بن أبى الصلت الثقى 
وذ كر عن عالم من عهاء النصارى أنه أخبره بقرب نى يبعث من العرب » قال أمية : 
قلت نحن من العر ب . قال : إنه من أهل ببت محجه العرب » قال ققات : رن معشر 
ثقيف فينا يت جه العرب . قال : إنه ليس متك » إنه من إخوانم قريش كا تقدم . 
0 المذ كورة فى الفرآن. فى قوله تمالى لالنجم 5١ - 1١‏ : أفرأيم 
ت والعرَى » ومناةً الثالثة الأخرى » ألكي” الذ كر وله الأنثى 4 وقد ذ كروا أنبا 
1 رجل كان يلت السويق وبسقيه للحجاج » فلما مات عكفوا على قبره وصار ذلك 
وثنا عظيا يعبد » والسفر اليه كانوا يسمونه ححا كا تقدم » فدل ذلك على أن السفر إلى 
المشاهد حج المهاء كا يقول من يقول من العامة : وحق النى الذى نحج المطايا اليه . قال 
عبد بن حميد فى تفسيره : حدثنا قبيصة عن سفيان عن منصور عن جامد (أرأيتم اللات 
والممزى 4 قال : كان رجل يلت السويق فاث » لاتخذ قبره مصلل . وقال 0 








ابن داود عن أبى الأشهب عن أبى الجوزاء عن ابن عباس قال : الات رجل يلت السويق 
للحجاج . وكذلك رواه ابن أبى حاتم عن أنى الجوزاء عن ابن عزان قال 5 كان يلت 
السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا ” تعن » أعبدوه . وروى عن الأ>مش قأل : كآن 
جاهد يقرأ اللات مثقلة » ويقول :كان رجل يلت السويق على صخرة فى طريق الطائف 
وبطعمه الناس فات» ققبرء فمكفوا على قبره . وقال سلهان بن حرب : حدثنا ماد بن 
زد عن عمر و بن مالك عن ألى الجوزاء قال : اللات حجر كان يلت السويق عليه فسى 
أللات . وقال : حدثنا عبيد الل بن موسى عن اسرائيل عن السدى عن أنى صالح قال : 
اللات الذى كان يقوم على لمهم وكان يلت لم السويق » والقرّى نخلة كانوا يعاقون علها 
الستور والعهن » ومناة حجر بقديد . وقد قر ا من اللف اللات بتشديد القاء.. 
وقيل إنها اسم معدول عن اسم ال . قال الخطانى : المشركون يتعاطون الله امما لبعض 
أصنامهم فصرفه الله إلى اللات صيانة لهذا الاسم وذباً عنه . قلت : ولا منافاة بين القولين 
والقراءتين » فانه كان رجل يلت السويق على حجر وعكفوا على قبره وسموه هذا الاسم » 
واخقدوه:وفضدوا أن.يثولوا عو الإله "كا كانوا ينسون الأصنام 1"لبة فاجتيم فى الاسم هذا 
وهذا . وكانت اللات لأهل الطائف » وكانوا يسمونها الربة . والمزى لأهل مكة . ولهذا 
قال أبو سفيان بوم أحد : ارف لنا العزى ولا عزى لكر . فقال البى مي : ألا نجيروه ؟ 
فقالوا : ما تقول ؟ قال قولوا : الله مولانا ولا مول لك الحديث - وقد تقدم . وكانت 
مناة لأهل المديئة . فسكل مدينة من مدائن الحجاز كان لها طاغوت نحج اليه وتتخذه شفيعاً 
وتمبده . وما ذ كره بعض المفسربن مق أن المرذى كانت لغطفان فذاك لأن غتانان كانت 
تعبدها وه فى جبتها . وأدل مكة يحون المهاء فان العزى كانت ببطن نخلة من ناحية 
عرفات . ومعلوم بالتقول الصحيحة أن أهل مك2 كانوا يعبدون المزى كال بتار أن 
أهل الطائف كان لهم اللات » ومناة كانت حذو ديد ء وكان أهل المدينة سباون لها كا 
لقا المعتحيى عن غائقة أرقي أن طني وأماافاة كاه سرك الث من أن 
كانت أصناماً فى جوف الكعبة من حجارة فهو باطل باتفاق أهل الم مهذا 





ا 


الشأن » وإنها كان فى الكعبة “هبّل الذى ار يز ل أبو سفيان بوم أحد وقال : أعل هُبل 
أعل هبل . فقال النى صلى الل عليه وس : ألا يجييوه ؟ قالوا : وَما نقول ؟ قال قولوا : 
لله أعلى وأجل" .كا تقدم ذكره . هذا وكان إساف ونائلة على الصفا والمروة» وكان حول 
الكعبة ثلائمائة وستون صا . وهذه الأسماء الثلاثة مؤئثة : اللات » والءزى» ومناة . 
وبكل حال فقد قال أمية بن أنى الصلت : فينا بيت بحجه العرب» وأبو سفيان بوافقه 
على ذلك . فدل ذلك على أن بقاع الى يسافر الما فالسفر ايها عج : والحج نسك» وهو 
حج إلى غير بيت الله ونسك لغير الله كا أن الدعاء لها صلاة اغير اله . وتمد قال تعالى 
( الأنعام 1١8 ١‏ : قل إنتى هدانى ربى إلى صراط مستقيم ديناقيا مل إبراهيم حنيفا 
وما كان من امشركين » قل إن صلا فى ونسكى وعمياى ومماتى ل رب الءلمين لا ششريك له 
ذلك أمرت وأنا أول السلدين ) الله تعالى أمى نيه مَكليةِ أن تكون صلاته ونسكه لل » 
قو سااز إلى بقعة غير ,بيوت اله التى بشرع السفر المها ودعا غير الله فند جءل نسكه 
وصلاته اغير الله عز وجل » والنى مُكل ننبى عن السفر إلى مسجد غير الماجد الثلاثة وان 
كان بيتا من بيوت الله إذ لم تسكن له خاصية تستحق السفر اليه» ولا شرع هو مي 
ومن قبله من الأننياء السقر اليه» بخلاف الثلاثئة » قا نكل مسجد منها بناه نبى من الأنبياء 
ودعا الناس إلى السفر اليه » فلها خصائص ايست لغيرها . فاذا كان السفر الى بيوت الله غير 
الثلائة ليس بمشرو ع باتفاق الأئمة الأربمة » بل قد نهبى عنه الرسول يو » فكيف بالسفر 
الى بيوت الخلوقين الذين تتخذ قبورم مساجد وأوثانا وأعيادا وبشرّك مها وندعى من دون 
له ؟ حتى إن كثيرا من معظسها يفضل الحج المبا على الحج إلى بيت الله » فيجمل الشرك 
وعبادة الأوثان أفضل من التوحيد وعبادة الرحم نكا يفعل من يفعل ذلك من المشركين » 
وقال تعالى (آل عمران ١15‏ 118 : إن الله لا ينفر أن شرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء » ومن شرك بن فقد ضلّ ضلال بعيدا . إِنْ سعون من دونه إلا إنانا » 
وإن سعون إلا شيطانا مرءداً . لعنه الله 4 وكانت لها شياطين تكلمهم وثتراءى لم . 


قال ابن عبساس : : فى كا ل صنم شيطان يتراءى للسدنة ويكامهم . وقال أن بن كنب : 
م حب # عه الجواب الباهر 


ا 


مع كل صن جنية . وقد قيل : الإناث هى الموات . وعن الحسن : كل ثىء لا روح فيه 
كالحشب والحجر فهو إناث . قال الزْجّاج : وللوا ت كلها مخير عنها كا يخير عن المؤنث 
فتقول فى ذلك : الأحجار تعجبنى » والدراهم تنفمك . وليس ذلك مختصا بالموات » بل 
كل ما سوى الله الى يجمع بلفظ التأنيث» فيقال : لللائكة. . ويقال لما يعبد من دون الله : 
0 . قال تعالى ل( الأنغام 1 : قل أ شىء أ كبر شهادة » قل الله 00 
وأو إِلّ هذا لقرآن لأنذرم به ومن يلع »أإنكم لتشهدون أن مع الل آلبة أخرى ؟ 
قل لا أ* شهد » قل إما هو إله واحد وإننى برىء ما تشركون ) 4 وقال تعالى : ل( الأعراف 
14٠ - ١١8‏ : وجاوَزْنا ببنى إسرائيل البحر فأنوا على قوم يمكفون على أصنام لهم » 
قالوا : يا موسى اجمل لنا لمكا لمم آلمة » 007 ٠‏ إن هؤلاء متثمام 
ب بالل باكانوا باون ٠‏ قال : أغير الله أبنيم إل ؟ وهو فلم على المالين ) هى 
أوثان وهى مز ؤنثة » قال تمالى ف( الزم 58 : أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أ رادفَ 4 
شر هل هن كاشفات ضرّه ء أو أرادنى برحة هل هن ممْسكات رحمته » قل حسى اله » 
عايه يتوكل المتوكلون 4 . فالآلبة العبودة من دون لله كلها سبذه المثابة » وهى الأوثان التى 
تتخذ من دون الله » قال تعالى 9 آل عمران ١م‏ : ولايأمسك أن تتخذوا الملامكة و النبيين 
أربابا» أيأمىم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون 4 » وقال يوسف الصديق لآ يوسف 05+ : 
يا صاحجى السجن أأرباب متفرقون خيرٌ أم الّهُ الواحدٌ القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء 
ميتموها أنتم وآباوكم ما أنزل الله بها من سلطان ) وكل من عبد شيا من دون الله فاا 
يعبد أسماء ما أنزل الله سها من سلطان . وأيضا فالذين يعبدون الملاتكة أو الأنياء لا برو مهم » 
عم ا ا ا 0 


الموات . . وق الصحيح صحيح سل" عن أن البياج الأسدى قال « قال لى على بن ألى 
طالب رذى الله عنه أل أبمئك على ما بعثنى عليه رسول الله مكفاية » بعدى الام 


مثالا إلا طمسته ولا قبراً مُشْرفاً إلا سويته . وقال تعالى ل( النحل ١7‏ ١؟‏ : أن ان 


١١١ كتاب الجنائز : باب الام بنسوية القير . الرد على الاخئاتى : الحديث رقم‎ )١( 


اهم ده 


كن لا يملق » أفلا ونون عدوا نميه إن لا تمسوهاء إن اله لنفور رحب ٠‏ والله 
يل ما يرون وما تعلنون . والذين .عون من دون اللا يخلقون شيئاومم يخلقون . 
أموات غير أحياء وما يشعرون أيّان يبعثون 4 وجميع الأموات لا يشعرون أيان يبعثون . 
فلا بعل بقيام الساعة إلا الله عز وجل . وفى الصحيح ”© أنهه انتوق رسول الله لق 
خطب الناسَ أبو بكر الصديق ققال : م نكان يعبد حمد! فان مذا قد مات» ومن كان يعبد 
ا فان الل حَى لا موت » ٠‏ وقرأ قوله تعالى لإ آل عمران ١44‏ : وماحمد إلا رسول 
قد حلت من قبله اسل أفإن مات أو قل اثقابة مكل اعم ؛ ومن ينقلب على عقبَيه 
فان يضر الله شيئا » وسيجزى انه الك أكر بن 4 » و كأن الناس ما سمعوها حتى تلاها 
أبو بكر » فلا يوجد أحد من الناس إلا وهو يتاوها . والناس تغيب عنهم معالى القرآن 
عند الحوادث » فاذا ذ كوا مها عرفوها . وقال تعالى : 2[ الأعراف 5١8-١1‏ : 
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف مرى الشيطان تذ كروا اذا ثم مبصرون وإخواتهم 
ُو نهم فى الني م لا يقعيرون ) . وأما قوله تعالى : ل( النجم 55-5١‏ : أل الذ كر 
وله الأنق . تلك إذا قسمة ضير ) أى قسمة جائرة عوجاء » إذ لون لم ماتحيون 
وهم الذكورء وتجعلون لى الأناث ! وهذا من قولهم : لملامكة بنات الله » حيث جعاوا 
له أولادا إنانا ومم يكرهون أن يكون ولد أحدم أن . كالنصارى الذبن يجعاون لله ولدا 
ويجلون الراهب الكبير أن يكون له ولد ! وأما اللات والمّرى ومّناة الثالثة الأخرى 
فما قال تمالى ل( النجم ١؟‏ : ألكم الذكر وله الأنثى 4 فسرها طائفة منهم الكلبى بأنهم 
كانوا يقولون : هذه الأصنام بنات الله . وهذا هو الذى ذكره طائفة من المتأخرين . 
وليس كذلك فامهم لم يكونوا يقولون عن هذه الأصنام إنها بنات الله » وإما قالوا ذلك 
عن املامكة كاذ كر اله عنهم فى قولة تماى بهد هذا ( النجم 7 : ان الذين لا يؤمنون 
بالأخرة ليسمون الملالكة نسمية الأنثى 4 وقال تمالى [١‏ الزخرف ١9‏ : وجعلوا الملانكة 
الذين هم عبادُ الرحمن إنانا . أشهدوا خلقهم ) وقال تعالى : (١‏ الزخرف ١١‏ : واذا بُشر 


)1( صحيح البخارى :.اواخر كتاب المفازى , باب مرض النى عله 


لك 


أحدم با تشرب للرحين مشلا ظل وجبه مود وه وكظم ) فان الولد يمسائل أياه » 
وكذلك الشريك عاثل شريكه » فهم ضربوا الإناث مثلا وهم جعلوا هذه شركاء لله 
سبحانه » فكانوا يجماونها أندادا لل » والشر يك كالأخ خملوا له أولادا إنانا وشركاء 
إناثا لجعلوا له بنات وأخوات وثم لا يحبون أن تكون لأحدم أنثى لا بنت ولا أخت » 
بل إذا كان الأب يكره أن تكون له بنت فالأخت أشدكراهة له منها . ولم يكونوا 
يورثون البنات والأخوات فتبين فرط جهلبم وظامهم اذ جماوا لل ما لا برضونه لأنفسهم » 
امون عندهم أعفم من الله سبحانه . وهذاما ضرب لهم مثلا فقال تعالى ل( النحل 
5ه 5 : ويجعلون م لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم » تلله النسأان مما كتم تفترون . 
00 بالآخرة مل 
0 ون الئل الأعلى » وهو المزيز الحكيم ) ٠ل‏ اروم 8؟ : ضرب 3 مثلا من 
ظ هل لكر ما ملكت أعانكز مرك شركاء فيا رزقناكم فائتم فيه سوا تخافونهم 
0 »كذلك نفصّل الآيات لقوم يعقلون ) . فهم لا يرضون أن يكون مملوك 
أحدهم شريكه » وقد جعلوا تماوك الرب شركاء له » لعلوا لل ما لا يرضونه لأنفسهم من 
الشركاء ومن الأولاد : لا برضون مملوكيهم أن يكونوا شركاء وقد جعلوهم لله شر 5 
ولا .رضون من الأولاد بالإناث فلا برضونها ولدا ولا نظيراً وهم جعلوا الإناث نه أولادا 
ونظراء . والذكتة أن ان أجل وأعفلم وا م ٠‏ وهم قد جعاو ان 
ان رهره اشير وما عولد الله بصفة ينزه عنها الخاوق » كالذين 
قالوا : انه فقيرء وانه بخيل . والذن قالوا : إنه لا يوصف إلا بالسلوب» أو لا يوصف 
لا بسلب ولا إثبات . والذين جعلوا بعض الحاوقات ممائلة له فى شىء من الأشياء فى عبادة 
له أو دعاء له أو نوكل عليه أو حمها مثل حبه » والذين قالوا : يفمل لا لحكة بل عبثا . 
والذين قالوا : إنه يجوز أن يضم الأشياء فى غير مواضعها فيعاقب خيار الناس ويكرم 
شرارهم . والذين قالوا : لا يقدر أن يتسكام بمشيثته . والذين قالوا : إنه لا بسمع ولا يبصر 
والذين قالوا : إنه يجوز أن حب غيرة كا يحب هو ويدعى ويسأل» لملوا مملوكه ندا له . 


ونظائر ذفك كثيرة . والقرآن ملا ن من نوحيد اله تعالى وأنه ليس كثله شىء » فلا مثل 
به شىء من الخلوقات فى شىء من الأشياء إذ ليس كثله شىء لا فى ذاته » ولا فى صفاته » 
ولا فى أفماله » ولا فيا يستحقه من العبادة والحبة والتوكل والطاعة والدعاء وسائر حقوقه . 
قال تعالى ل( سورة ميم 8 : رب السموات والأرض وما يينهما فاعبده واصطبر لعبادنه » 
هل تعل له سميا 4 فلا أحد يساميه » ولا يستحق أت يسع با يختص به من الأسماء » ولا 
يداويةاق سق شك ءامن الات لافى ممنى الم ولا العليم ولا القدير ولاغير ذلك 
من الأسماء ولا فى معنى الذات والموجود ونحو ذللك من الأسماء العامة ولا يكون إلا ولا 
ربا ولا خالقا . قال تعالى ل( سورة الإخلاص ١‏ : قل هو اله أحد . الله الصمد . لم يلد 
ولم بولد . ولم يكن لهكفواً أحد ) فل يكن أحد يكافيه فى شىء من الأشياء : فلا يساويه 
شىء ولا عائله نىء » ولا يعادله شىء : قال تعالى 9 الأنعام ١‏ : الجد لله الذى خلق 
السموات والأرض وجعل الظادات والنور ثم الذين كفروا برهم يعدلون ‏ وقال تعالى 
(الثعراء 58-54 : فكبُكبوا فمبا ثم والغاوون وجنود إبليس أجمءون . قالوا وهم 
فمها يختصدونَ : تالله إن" كنا لنى ضلال مبين . إذ نسويك برب العلمين ) وقال تعالى 
ل( النحل 7 74 : ويعّبدون من دون الله مالا للك لم رزقا من الس.وات والأرش 
شيئا ولا يستطيعون . فلا تضسربوا ل الأمثال » إن اله بعل وأتم لاتعلهون ) 

وهذا الذى ذكر نا من أن السفر إلى الأماكن المعظمة القبور وغيرها عند أصحابهكالحج 
عند المسامين هو أمى معر وف من امتقدمين والمتأخر بن لفظا ومعنى » فانهم يقصدون من 
دعاء الخلوق والمضوع له والتضرع اليه نقلير ما يقصده المسلمون من دعاء الله تعالى 
والخضوع له والتضرع اليه . لك نك قال تعالى لإ البقرة 166 : ومن الناس من يتخذ من 
دون الله أندادا يحبو نه مكحب الله والذين آمنوا أش_د حبا ل 4 وهم يسمون ذلك حجا 
إلمباء وهذا معر وف عند متقدمسهم ومتأخر مهم . ولذلك أهل البدع والضلال من السادين 
كالرافضة وغيرهم يحجون إلى المشاهد وقبور شيوخهم وأتمنهم وبسمون ذلك حجا . ويقول 
داعيتهم : السفر الى الحج الأ كبر . ويظهر ون علما لاحج اليهء ومهه مناد ينادى اليه » 


ا 


كا برقم السلدون علها لاج » لسكن داعي أهل البدع ينسادى : السفر الى المج الأ كبر 
علانية فى مثل بغداد» يمنى السغر الى مشهد ه من اأشاهد » فيجعلون السفر الى قبر بعض اللو قين 
هو المج لأ كبر؛ والمج إلى بيت لله عندم الأصغر . وقد كر ذلك أمتهم فى مصنفاتهم . 
ومن جبال الناس من يقول : وحق النبى الذى تج المطايا اليه . فلها كان المشركون يصلون 
وددعون الخلوق ويحجون الى قبره قال تعالى (١‏ الأنعام 151 158 : قل إنتى هدالى 
ربى الى صراط مستقيم دينا " قينا ملة ا براههم حنيفاء وما كان من الشركين .قل إن صلاق 
0 وحباى ومماتى شو رب العالمين لاشريك له » وبذلك أمرت وأنا أول السامين 4 
وقال تعالى ١‏ القصص لم : ولا تدغ مع الله إها آخر ) . وقوله تعالى ( ونكى ) قد 
ذكروا فى تفسيره الذي لَه والحج الى بيت الله وذكروا أن لفظ النسك يتناول العبادة 
مطلقا . والله سبحانه قد بين فى القرآن أن الذبح و المج كلاها نسك قال تعالى ل( الحج 5-5 
ولكل أمة جعلنا مَنسكا ليذ كروا | سم الله على ما رزقهم من بسهيمة الأنعام 4 وقال البى مكلا 
دمن ذع د العلا قد أاب انك ؛ ومن ع ل السلاة نامو ضاة لم ل 
لأهله » ليس من النسك فى شىء ١١6»‏ '. وقال تعالى عن ابراهيم واماعيل ل( البقرة ٠50‏ - 
: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ٠‏ ربنا واجعلنا مساتيين لك ومن ذريتنا أمة 
مسلهة لك وأرنا مناسكدنا وتب عليناء إنك أنت اك واب الرحيم ) فأرى الله إبراهيم وابنه 
إسماعيل المواضم التى تقصد فى الحج » والأفعال ال د » كالطواف والسعى 
والوقوف والرى كا ذ كر ذلك غير واحد من السلف . والصلاة تتناول الدعاء الذى هو 
حبق اماد والذى هو عمنى السؤال . فالصلاة تجمع هذا وهذا قال تعالى ( غافر >٠١‏ : 
وقال ربع ادعونى أستجب لم » إن الذين يستكيرون عن عبادتى سيدخلون جنم 
داخربن » فقد فسر دعاءه بسؤاله » » التى مَك أمره لله أن يقول ( الأنعام ٠05‏ : قل 
إن صلاتى ونسى وححياىَ ومانى لله رب المالين 4 فأمره تعالى أن يكون الدعاء له 
والصلاة لله » ولا تبنى المساجد إلا لله » لا تبنى على قبر خلوق . ولا من أجلهء ولا بسافر 


)١(‏ انظر الصحيحين فى الاضاحى 


و 


الى بوت الخاوقين . وقد نهى أرن يحج وبسافر إلى بيوت الله التى ليست لها تلك 
المصائص . وهذا ونحوه يعرف من كلام النى وَيتْيْةٌ وسنته؛ وسنة خلفائه الراششدين » وما 
كان عليه الصحابة من بعده » والتابعون لهم باعيان ونا 5ه اع للسلن الاريئة 
وغيرهم . ولهذالا يقدر أحد أن ينقل عن إمام من أئمة المسلمين أنه يستحب السفر الى 
زيارة قبر نى أو رجل صالح . ومن نقل ذلك فليخرج نقله . واذا كان الأمر كذاك ولس 
فى الفتيا إلا ما ذكره أمة السلدين وعاماؤهم والخالف لذلك مخائف لدين المسهين وشرعهم » 
ولسنة نبمهم » وسنة خلفائه الراشدين » وما بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه » من توحيده 
وعبادته وحده لا شريك له» وأنه يعبد ما شرعه من واجب ومستحبء لا يعبد بها نهى 
عنه ولم يشرعه . والله سبحانه بعث حمداً باليدى ودين الوق ليظمره على الدين كله وكفى 
بل شبيدا . فبءئه بدين الإسلام الذى بعث به جميم الأنبياء فان الدين عند الله الإسلام » 
ومن يبتخ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه » لا من الأولين ولا من الأخرين» وجميع الأنبياء 
كانوا على دين الإسلام .كا فى الصحيحين”'“عن النبى مَكظةٍ أنه قال : « إنا معاشر الأنبياء 
ديننا واحد » الأنياء إخوة لملات » . وقد أخبرتمالى فى القرآنت عن توح وابراهيم 
واسرائيل وأتباع موسى والمسيح وغيرجم أنهم كانوا مسلمين متفقين على عبادة الله وحده 
لاشريك له ؛ وأن يعبد ما أمر هو سبحانه وتعالى » فلا يعبد غيره » ولا يعبد هو بدين 
لم بشرعه . فلا أمر أن يصلى فى أول الإسلام الى بيت المقدسكان ذلك من دين الإسلام . 
ثم لما نسخ ذلك وأمر باستقبال البيت الحرامكان هذا من دين الإسلام . وذلك المنسوخ 
لبس من دين الإسلام . وقد قال تعالى ( الائدة .64 : لكل جعلنا متك شراعة و منهاجا )» 
فلتوراة شرعة » والأنجيل شرعة؛ وللقرآن شرعة . فن كان متبعا لشرع التوراة والانجيل 
الذى لم يبدل ول ينسخ فهو على دين الإسلام » كالذين كانوا على شريعة التوراة بلا 
تبديل قبل مبعث المسيح عليه السلام » والذين كانوا على شريعة الانجيل بلا تبديل قبل 





(1) صحمح البخارى : كتاب الانبياء باب قوله تعالى (واذكر فى الكتاب مريم) 
وصحيح مسلم “كنات الفضائل فضائل عيى عليه السلام 


م اه 5 سه 


مبعث ممد يكب . وأما من اتبع دينا مبدلا ما شرعه الله أو دينا منسوخاء فهذا قد 
خرج عن دين الإسلام »كاليبود الذين بدلوا التوراة وكذبوا المسيح عليه السلام “م كذبوا 
مدا مكيّةٍ . والنصارى الذبن بدلوا الاتجيل وكذبوا مدا معي . فبؤلاء ليسواعلى دين 
الإسلام الذىكان عليه الأنبياء » بل مم مخالفون ل فيا كذبوا به من الحق وابتدعوه من 
الباطل . وكذل ككل مبتدع خالف سنة رسول الله َكيّةٍ » وكذب ببعض ما جاء به 

من الحق » وابتدع من الباطل ما لم نشرعه الرسل ٠.‏ فالرسول برىء مما ايتدعه و خالفه فيه 
قال تعالى ل( الشعراء 505 : فان عصوك فقل إفى برىء مما تعملون 4 وقال تعالى ل( الأنعام 
9 : إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيها لست منهم فى ثىء ) فالحلال'ما حلله ال 
ورسوله » والحرام ما حرمه الله ورسوله » والدين ما شرعه الله ورسوله . وقد ذم الله 
الشركين على أنهم حللوا وحرموا وشرعوا دينا لم يأذن به الله فقال تعالى لإ الشورى 5١‏ : 
أم 4 لم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به اله ) والسور المكية أنزلها الله تبارك 
وتعالى فى الدين العام الذى بعث به جميسم ارسل كالاعان باللّه وملاكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر . وحمد وكيِ خانم امرساين » لا نى بعده . وأمته خير أمة أخرجت 
للناس . وقد بعثه الله بأفضل السكتب وأفضل الشرائع . وأ كل له ولأمته الدبن . وأنم 
عليه النعية . ورضى لهم الإسلام دينا . وهو قد دعا إلى الصراط المستقم » كا قال تعالل 
ل( الشورى همه : وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم . صراط الله الذى له ما فى 
السوات وما ف الأرض + ألا إلى الله تصير الأمور 4 وقد أمرنا الله أت نتبع هذا 
الصراط الستقيم » ولا نعدل عنه الى السبل المبتدعة . فقال تعالى ل( الأنعام 16# : وأن هذا 
صراطى مستقيا فاتبعوه » ولا تتبءوا السبل فتفرق بكم عن سييله» ذلكم وصام به لملكم 
تتقون 4 وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : خط لنا رسول الله مكاي خطا » وخط 
خطوطا عن عينه وثهاله » نم قال : هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبول منها شيطان 
يدعو إليه ٠‏ ثم قرأ لإ وأن هذا صراطى مستقها فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 


تج 


عن سبيله 274 وهذا أمرنا الله أن نقول فى صلاتنا ل( اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين 
أنغمت عللهم غير الغضوب م ولا الضالين 4 . وقال النى مَككيع « المبود مغضوب 
علمهم » والنصارى ضالون 6 ” © . وهو َكب لم مث حتى بين الدين » وأوضح السبيل » 
وقال : د تركصي على البيضاء النقية » ليلهاكنهارهاء لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك 27 . 
وقال ا َي « مااتركت من ثىء يقر بم من المنة إلا وقد حدثتكم به » ولامن ثىء٠‏ 
0 ن النسار إلا وقد حدنتكم 006 . وقال : ١‏ انه من بعش منكم بعدى فسيرى 
اختلانا كثيرا » نج كروب انار دي الباق درن على : سكوا مها 
وعضوا علما بالنواجذ » واياك ومحدثات الامورء ذان كل محدثة بدعة » وكل بدعة 
ضلالة » . قال الترمذى : حديث يح ©. ولهذا كان أبمة المسهين لا يتكلمون فى الدن 
بان هذا واجب أو مستحب أو حرام أو مباح إلا ليل شرعى من الكتاب أو السنة » 
وما دلا عليه . وما اتفق عليه السلون فبو حق جاء به الرسول فان أمته وله الحد لا مجتمع 
على ضلالة » كا أخبر هو وليه قال : : ان الله أجارك على لسان نيكم أن تجتمعوا على 
ضلالة "2 . وما تنازعوا فيه ردّوه إلى الكتاب والسنة كا قال تعالى 9 النساء وه : 
أما لين آننوا أطيوا لله وأطيموا لرسول وأولى الأ متك فان تنازضر ني فر دوه 


)0 روآه سعيد بن منصور » والنسائى من حديث عاصم عن ألى وائل عنه ٠‏ وروأه 
النسائى أيضا لعاضم عن زر عن ابن مسعود .أه من هامش الاصل . قلت : ورواه الامام 
أحمد والحا م عن ابن مسعود . وكةبه سليان الصنيع 

(م) انظر تفسير ابن كثير ١‏ : وه 

(م) المسئد ‏ : 104 . وهر فى كتاب العم من الترمذى . وفى السئة من سان أبى داود 
وسئن أبن ماجه من حديث العرباض . وانظر الرد على الاخناتى الحديث ١٠١١‏ 

4( انظر المستدرك :ع 

(0) هو فى حديث العرباض المتقدم ترجه قريبا 

(1) انظر سن ألى داود كتاب الفتن » أوائله . وانظر لأحاديث الإجاع المستدرك 


إلى الله وارسول إمث كلتم تؤمنون بلله واليوم الآخر » ذلك خير واحس تأويلا 42 
كا كان الساف يفعلون ”2 » ققد يكون عند هذا حديث سمعه أو معنى فهيه خنى على 
الأخر » والآخر مأجور على اجتهاده أيضا » ولا إثم عليه فيا خنى عليه يعد اجتهاده . 
كا فى الصحيحين ”؟ عن الننى مكب أنه قال : اذا اجتهد الحاى فأصاب فله أجران » 
وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر » . ولو صلى أربعة أنقس الى أربع جبات إذا غيمت السماء كل 
باجتهاده فكلهم مطيع لله عز وجل » وتبرأ ذمته ٠‏ لكن الذى أصاب جبة السكعبة 
واحد؛ وله أجر ان . وقد قال تعالى ل الانبياء 78-1 : وداود وسلمان إذ تحكان فى 
لذ إذ : نشت فيه غنم القوم وكنا لكهم شاهدين . ففبمناها سلوان وكلة آتينا 
خك وعلا 4 فأثنى تعالى على النبيين جميما مع أنه خصّ أحدها بفبم تلك السكومة . 
والد. نكله مأخوذ عن ع امول َكب . ابس لأحد هده أن يغير من دينه شيا . هذا دين 
امسلمين » بخلاف النصارى فامهم يوّزون لعلمائهم وعبّادم أن يشرعوا شرعا يخالف شرع 
اله قال تعالى ل( التوبة ١س‏ : | تحَدُوا أحبارّم ورُهباتهم أرباباً من دون الله والسيح بن 
ميم ٠‏ وما أمروا إلا ليمبّدو إلها واحداً لا إله إلا هو سبحانه مما بشركون 4 قال النبى 
مكب « !نهم أحلوا لهم المرام فأطاعوهم . وحرموا علمهم الحلال فأطاءوهم » فكانت 
تلك عبادتهم إياهم 76" . وهذا كان أئمة المسادين لا يتكلمون فى ثىء أنه عبادة وطاعة 
وقربة إلا بدليل شرعى واتباع لمن قبايم ٠‏ لا يتكلمون فى الدين بلا عل ٠‏ فان الله حرم 
ذلك بقوله تعالى ل الأعراف "08 : قل إما حرم رلى الفواحش ما ظهر منها وما بطن 

(1) حاشية ( من هامش الاصل ) : قال مالك أدركت أهل هذا البلد وما عند أحدم عل 
غير الكتاب والسنة » فاذا نزلت نازلة جمع الاءير من حضر من العلماء ٠‏ فا اتفةوا عليه 
أنفذه . نقله ابن بطال فى شرح البخارى 

(0) صحيح البخارى : كتاب الاعتصام ‏ باب أجر القاضى ال . وصحيم ملم : كتاب 
الاقضية ‏ باب بيان أجر الحاك الٍ . وانظر الرد على الاخنائى : الحديث رقم م 

() جامع الترمذى : كتاب التفسير ‏ سورة التوية 


مخ سس 


والأثم والبئى بنير الحق وأن تشركوا بل مالم ينول به سلطانا وأرت تقولوا على الله 
ما لا تعلدون # 

وقد اتفق أمة الدبن على أنه يشرع السفر إلى المساجد الثلائة : السجد الخرام » 
ومسجد الرسول وَيلايّةٍ » والسجد الأقمى . بخلاف غير هذه الثلاثة لأن فى الصحيحين 
عنه مكب أنه قال « لا نشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : السجد الحرام » ومسجدى 
هذا ء والسجد الأقصى 7؟» . و تنازع المسلمون فى زيارة القبور » فقال طائفة من السلف إن 
ذلك كله منهى عنه لم ينسخ . فان أحاديث النسخ لم بروها البخارى » ول تشتهر . ولما 
ذكر البخارى زيارة القبور و ب ا 
الشعبى أنه قال : لولا أن رسول الله مَككبةٍ نبى عن زيارة القبور ازرت قبرابنى . وقال 
ل :كر يجري ٠‏ افون .رهن ان عر نئل 3ل الال : وقد سثل 
مالك عن زيارة القبور فقال : قدكان نهى عنها عليه السلام م أذن فيه ٠‏ فلو فعل ذلك 
إنسان ولم يقل إلا خيراً لم أر بذلك بأساء وليس من عمل الناس . وروى عنه أنه كان 
يضعف زيارتها . وكان النى ملي قد نهى أولا عن زيارة القبور باتفاق العلماءء فقيل : 
لأن ذلك يفضى إلى الشرك . وقيل لأجل النياحة عندها . وقيل لأنهم كانوا يتفاخر ون 
بها وقد ذكر طائفة من العلماء فى قوله تعالى ل( التكائر ١‏ ؟ : الاك التكائر » حتى 
زرثم للقابر 4 أنهم كانوا يتكائرون بقبور الموتى . وممن ذ كره ابن عطية فى تفسيره» قال : 
وهذا تأنيب على الإكثار من زيارة القبور » أى حتى جعتم أشفالكم القاطعة لكم عن 
العبادة والمم زيارة القبور تكثرا يمن سلف ء وإشادة بذكره . ثم قال الى 8 
« كنت لمتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا ا 
م أباح الز 3 بعد لمعنى الاتعاظ لا لممنى المباهاة والتفاخر و نسنيمها بالحجارة الرخام وتلوينها 
سرفا وبنيان النواويس عليها , هذا لفظ ابن عطية . والمقصود أن العلداء متفقون على أنه كان 
نهى عن زيارة القبور . ونمهى عن الاتباذ فى الدباء و النتم واازفت والقير . واختلفوا 


لسلسم 


١٠١ تقدم فوص‎ )١( 


حت 44 سس 


هل نسخ ذلك ؟ فقالت طائفة : لم ينسخ ذلك . لأن أحاديث النسخ ليست مشهورة . 
ولهذا لم يخرج أبو عبد الله البخارى ما فيه نسخ عام . وقال الآخرون : بل نسخ ذلك . 
“م قالت طائفة منهم : إما نسخ إلى الإباحة » فزيارة القبور مباحة لا مستحبة . وهذا قول 
فى مذهب مالك وأحمد . قالوا : لأن صيئة « إفمل » بعد الحظر إنما تفيد الإباحة » كا قال 
5-7 الحديث الصحيح « كنت بيتك عن زيارة القبور فزوروها ‏ وكنت نبيتكم 
عن الاتنباذ فى الأوعية فاتتبذوا ولا تشربوا مسكرا » 7" . وروى « فزوروها ولا تقولوا 
مرا » . وهذا يدل على أن النه ىكان لما كان يقال غندها من الأقوال النكرة سداً 
للذريعة » كالنهى عن الاتنباذ فى الأوعية أولا”" لأن الشدة لطر بة تدب فا ولا يدرى 
بذلك . فيشرب الشثارب الجر وهولا يدرى . وقال الأ كثرون : زيارة قبور الؤمنين 
مستحبة للدعاء للموتى مع السلام علمهم » كا كان النبى وَيكيّةْ مخرج إلى البقيع فيدعو لهم . 
وكا ثبت عنه مكيةٍ فى الصحيحين 7" أنه خرج إلى شهداء أحد فصلى علمهم صلاته على 
لوت كالمودّع للاحياء والأموات . وثبت عنه مكاي فى فى الصحيح “4 أنمكان بعل أحصابه 
| إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عايكر أهل الديار من للؤمنين » وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون يرحم لله الستقدمين منا ومتكم والستأخرين» نأل الله نا ولكم العافية . اللهم 
لا تحرمنا أجرهم » ولا تفتنا بعدهم » واغفر لنا وابم » . وهذا فى زيارة قبور للؤمنين . 
وأما زيارة قبر الكافر فرخص فبها لأجل تذكار الآخرة » ولا يجوز الاستغفار لهم . 


, انظر صحيح مسلم : كتاب الجئائز . باب اسنئذان النى يِه الح . . وفى الاضاحى‎ )١( 
باب بيان ما كان من النبى الخ . وا نظر الرد على الاخنائى الحديث رقم وم‎ 

)0( كانت فى الاصل ١‏ الدلاو كذا 

() انظر صصح البخارى :كتاب الجنائز , باب الصلاة على الشبيد . وى مواضع 
أخر . وصميح مسلٍ : فى فضائل النى يع . وانظر الرد على الاخنائى الحديث رقم 51 

(١‏ انظر صمح مسل : كتاب الجنائز ‏ باب ما يقال عند دخول القبور . والرد على 
الاخنانى : الحديث وقم مم“ ش 


داوع - 


وقد ثبت فى الصحيحين ”2 عن النى ميلع أنه « زار قبر أمه فبى وأبى من حوله 
وقال : استأذنت ربى فى أن أزور قبرها فأذن لى » واستأذنته فى أن أستغفر ها قر يأذن 
لى» فزوروا القبور فامما تذكرى الآخرة » . والعلماء التنازعون كل منهم يحتج بدليل 
شرعى ويكون عند بعضهم من العم ما ليس عند الأخر . وان الطماء ورثة الأننياء فقال 
تعالى ١‏ الأنياء .74 .7 : وداود وسلوانَ إذ يمكان فى الث إذ نشت فيه غم" القوم 
وكنا لكهم شاهدين . ففبمناها سلوانَ وكلا 1"تينا حك وعدا 4 و الأقوال الثلائة صحيحة 
باعتبار » فان الزيارة إذا تضمنت أمراً محرما من شرك أو كذب أو ندب أو نياحة وقول 
عجر فهى محر مة بالاجماع كزيارة المشركين لله والساخطين لحك الله فان هؤلاء زيارتهم 
محرمة . فانه لا قبل دين إلا دين الاسلام . وهو الاستسلام للخلقه وأمره ”© . فيسل 
قدره وقضاه» ويس لما يأمى به ويحبه. وهذا نفعله وندعو اليه » وذاك نسامه و نتوكل فيه 
عليه . فترضى بالله ربا وبالاسلام دينا و محمد نبيا . ونقول فى صلاتنا ل( إياك نعبد وإياك 
نستعين 4 مثل قوله تعالى ( هود *؟١‏ : فاعبده وتوكل عليه 4 وقوله تعالى ل( البقرة 187 : 
استعينوا بالصبر وااصلاة » ان الله مع الصابرين 4 وقوله تعالى ل( هود ١١6 ١15‏ : وأقم 
الصلاة طرق النهار ورلا من اليل » إث الحسنات يذّهين السيئات » ذلك ذكرى 
ذا كين . واعسبر فان الله لا يضيم أجر احسنين ) . والنوع الثانى زيارة القبور رد 
الحزن على الميت » لقرابته أو صداقته » فبذه مباحة كا يباح البكاء على الي بلا ندب 
ولانياحة. كا زار النى مَيكيةٌ قبر أمه فبكى وأبكى من -وله وقال2 زوروا القبورقانها تذ 251 
الآخرة » . فهذه الزيارة كن مب عنها لما كانوا يفعلون من المنكر » فلا عر فوا الاسلام 
أذن فمهاء لأن فا مصلحة » وهو تذكر اموت . فكثير من الناس إذا رأى قريبه وهو 


سي مسس سس 


0 لعله , الصحيح ء | نظر صحيح مسلم: :كتاب الجائز ‏ ياب استاذان النى يلقع . 
قلت : ذكره على الصواب فى كتابه ( أقتضاء العراط المسستقم ) مطبعة السئة ٠٠ ١‏ فقال : 
د وفى الصحيح» 
(0) أى للق الله وأمرهكا يدل عليه ما بعده 


لاوج مه 


مقبور ذكر الموت واستمد للا خرة ؛ وقد يحصل منه جزع » فيتعارض الأمران . و نفس 
الجنس مباح » إن قصد به طاعة كان طاعة » وان عمل معصية كان معصية . وأما النوعالثالث 
فهو زيارتها لإرعاء لها كالصلاة على النازة . فهذا هو الستحب الذى دلت السنة على 
استحبابه » لأن النى مَككيةٍ قبل , وكان يمل أصحابه ما يقولون إذا زاروا القبور . وأمآ 
زيارة قباء فيستحب أن أ المدينة أن يأنى قباء فيصلى فى مسحجدها 7". وكذلك يستحب 
له عند الجهور أن يأتى البقيم وشهداء أحدك كان النى ميك يفمل . فزيارة القبور للرعاء 
للميت من جنس الصلاة على الجنائز يقصد فيها الدعاء لحم » لا يقصد فيها أن يدعو مخلوقا 
فى قوق الاء ولا تحور ان #كد منائيق: . ولأ عمد لمكن اللمادعندها او نبا أنشل 
من الدعاء فى المساجد والبيوت . والصلاة على الجنائز أفضل باتفاق المسامين من الدعاء 
للمونى عند قبورهم . وهذا مشروع بل فرض على الكفاية 7" متواتر متفق عليه بين 
اسلمين . ولو جاء انسان إلى سر بر المت يدعوه من دون الله ويستغيث بهكان هذا شركا 
محرماً باجماع المسلمين . ولو ندبه وناح لكان أيضا محرماء وهو دون الأول . فن احتج 
بزيارة النبى مط لأهل البقيم ولأهل أحد على الزيارة التى يفعلها أهل الشرك وأهل النياحة 
فهو أعظم ضلالا من يحتج بصلاته على الجنازة على أنه يحوز أن بشرك بالميت ويدعى من 
دون الله ويندب ويناح عليه كا يفعل ذلك بعض الناس يستدل مهذا الذى فعله الرسول 
مَككيةٌ وهو عبادة لله وطاعة له ياب عليه الفاءل وينتفم به الدعوّله ويرضى به ارب 
عز وجل » على أنه يجوز أن يفعل ما هو شرك باه وايذاء للميت وظلم من العيد لتقسه » 
كزيارة المشركين وأهل الجزع الذين لا يخلصون لله الدين » ولا يسليبوت لما حم به 
سبحانه وله_الى . فكل زيارة تتضمن فعل ما مهى عنه وترك ما أمر به كالتى تتضمن 
الجزع وقول اهمحر وترك الصبر أو نتضمن الشرك ودطاء غير اله وترك إخلاص الدبن 

)١(‏ كان فى الاصل فيصلل فما » والتصحيح من ذاية الامانى والصارم الأنكى نقلا عن 
هذا الكتاب , وكذا فى نسك شيخ الاسلام . وكتبه سلمان الصذيع 

م( بل أمر . كذا فى الاصل 


سد ليع د 


لو مار ني , وهذه الثانية أعظ ما من الأولى . ولايجوز أن يصل اللباء بل 
ولاعندهاء بل ذلك مما نهى عنه النى وَكبيةِ فال : « لا تصلوا إلى القبور » ولا تجاسوا 
عليها» رواه مسلٍ فى سميحه 7" . فزيارة القبورعلى وجهين : وجه نمهى عنه رسول اله 
ملب واتفق العلماء على أنه غير مشروع » ذهوان نتخذها مساحد و نتخذها و ثناو نتخذها 
عيداً » فلا يجوز أن تقصد لاصلاة الشرعية » ولا أن تعبد كا :هبد الأوثان » ولا أن تتخذ 
عيداً يجنم المها فى وقت معي نك يحتمم السلمون فى عرفة ومنى . وأما الزيارة الشرعية 
فبى مستحبة عند الأ كثرين » وقيل : مباحة وقيل :كلها منهى عنها كا تقدم . والذى . 
ندل عليه الادلة الشرعية أن تحمل المطلق م نكلام العماء على المقيد » ونفصل الزيارة إلى 
ثلاثة أنواع : منهى [ عنه ] » ومباح » ومستحب » وهو الصواب . قال مالك وغيره : 
لا نأنى [ إلا ] هذه الأثار » مسجد النى مي ومسجد قباء وأهل البقيع وأحد . فان 
البى ملاو لم يكن يقصد إلا هذين المسجدين وهاتين المقبرتين » كان يصلى يوم الجعة فى 
مسجده » ويوم السبت يذهب الى قباء كا فى الصحيحين 7 عن ابن عمر رضى الله عنهما 
أن النى ميب كان يألى قباءكل سبت راكبا وماشيا فيصل فيه ركعتين . وأما أحاديث 
البى فكثيرة مشهورة فى الصحيحين وغيرها كقوله 7 د لمن الل الموود والنصارى 
انخذوا قبور أنيائهم مساجد » . قالت عائثة رضى الله عنها : ولولا ذلك لأبرز قبره » 
ولكن خشى أن يتخذ مسجداً . رواه البخارى وملم 7 ٠‏ وفى صحيح مسلم أنه و 
قال قبل أن بوت مخمس : « إن من كان قبلك كانوا يتخذون القبور مساجد » ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد » الى أنبام عن ذلك * ٠‏ وفى الصحيحين عن عائشة واءن عباس 
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رضى الله عنهم قالوا : لما نزل برسول الله مَكيةٌ طفق يطرح خخيصة له على وجبه » فاذا 
اغتم كشفها فقال وهو كذلك : امنة الله على المرود والنصارى » اتخذوا قبور أنيائهم 
مساجد » » يحذّر مثل ما صنموا 7" . وف الصحيحين عن أنى هر برة رضى الله عنه عن 
البى ميب أنه قال : « قاتل الله المبود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . وى 
لفظ : « لعن الله المهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم ساحن 9 وق المحسيحين 
عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذ كر نا كنيسة رأينها بأرض الحبشة فبها تصاوير ٠‏ فقال 
رسول الله مكب : « إن أولئك إذا كان فنهم الرجل الصالح فات نوا على قبره مسجداً 
وصوروا فيه تلك التصاوير» وأولئك شرار املق عند الل يوم القيامة 6”'". وعائشة رضى 
الله عنها أم الؤمنين صاحبة المجرة النبوية قد روت أحاديث هذا الباب مع مشاركة غيرها 
من الصحابة كابن عباس وألبى هريرة وجندب وان مسعود وغيرثم . وقد قال مَية 
فيا رواه ابن مسعود « إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ‏ والذين يتخذون 
القبور انمد 6 . رواه أبو حاتم فى صحيحه والإمام أحمد فى مسنده 7" . وف سان أنى 
داود عنه مَك أنه قال : « لا تتخذوا قبرى عيداً » وصلوا على" حيما كنم فان صلاتكم 
تبلغنى » ”© وفى موطأ مالك عن النبى وَكايةِ أنه قال : « اللهم لا تجمل قبرى وثنا يعبد » 
اشتدّ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنيائهم مساجد » "“. وفى سان سعيد بن منصور 
أن عبد الله ن حسن بن حسن بن على بن ألى طالب أحد الأشراف الحسنيين بل أجلهم 
قدراً فى عصر تابعى التابعين فى خلافة المنصور وغيره رأى رجلا يكثر الاختلاف إلى قبر 
البى مط » فقال : يا هذا » إن رسول ال ميب قال : « لا تتخذوا قبرى عيداً » وصاوا 
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عل حيث مأكتم فان صلاتك تبلفنى » . فا أنت ورجل بالأندلس إلا سواء . فنا أراد 
الأئمة اتباع سنته فى زيارة قبره المسكرم والسلام عليه طلبوا ما إعتددون عليه من سخته 
فاعتمد الإمام أحمد على الحديث الذى فى السئن عن أنى هر برة رضى الله عنه أن رسول 
الله يكب قال « ما من أحد بسل على" إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام ”"© ». 
وعن أحمد أخذ ذلك أبو داود فل يذكر فى زيارة قبره الكرم غير هذا الحديث وترجم 
عليه « باب زيارة القبر» . مع أن دلالة الحديث على القصود فيها زذاع وتفصيل » فانه 
لا يدل عل ىكل ما نسميه الناس 2 زيارة » باتفاق المسلمين . ويبق الكلام المذكور فيه هل 
هو السلام عند القبركا كان من دخل على عائثة رضى الله عنها بسل عليه ؟ أو يتناول هذا 
والسلام عليه من خارج الحجرة . فالذين استدلوا به جعاوه متناولا لهذا وهذاء وهو غاية 
ما كان عندهم فى هذا الباب عنه مكل . وهو مَككيهٌ بسمع السلام من القريب » وتبلغه 
لللائكة الصلاة والسلام عليه من البعيد »كا فى النسانى عنه مكاي أنه قال : « إن لله ملامكة 
سياحين يبلغونى عن أمتى السلام » (" . وفى السئن عن أوس بن أوس رضى الله عنه أن 
النى مكب قال :دأ كثروا على" من الصلاة يوم الجبعة وايلة الجبعة فان صلاتيم معروضة . 
على" . قالوا : وكيف تعر ض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ فقال : إن الله حرتم على الأرض 
أرث تأ كل لوم الأنياء 6”" . صل الله عليه وعلى آله وس تسلها . وذكر مالك فى 
موطئه أن عبد الله بن عمر كان يأتى فقول : السلام عليك يا رسول الله » السلام عليك 
ا أبا بكر » السلام عليك يا أبة » ثم ينصرى7. وفى رواية : كان إذا قدم من سفر. رواه 
معمر عن نافم عنه . وعلى هذا اعتمد مالك رحمه الله فيا يفمل عند الحجرة إذ لم يكن عنده 
إلا أثر ابن عمر رضى الله عنهما . وأما ما زاد على ذلك مثل الوقوف للدعاء النى مَيية مم 
كثرة الصلاة والسلام عليه فقد كرهه مالك » وقال : هو بدعة لم يفملها الساف . ولن 
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يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها . وأما السفر الى قبور الأنياء والصالحين فهذا 
لم يكن موجودا فى الاسلام فى زمن مالك » وإنما حدث هذا بعد القرون الثلائة » قرن 
الصحانة والتابمين وتابعهم . فأما هذه القر ون التى أثنى عليها رسول الل متي لم يكن هذا 
ظاهرا فنباء ولكن بمدها ظهر الإفك والشرك . ولهذا لما سأل سائل مالك عن رجل 
نذر أن يأتى قبر البى ملي . فقال : إن كان أراد السجد فليأته وليصل فيه » وإ نكان 
أراد القبر فلا يفعل » للحديث الذى جاء دلا تعمل المطءٌ إلا إلى ثلاثة مساجد» . وكذلك 
من يزور قبور الأنياء والصالمين ليدعوم » أو يطاب منهم الدعاء » أو يقصد الدعاء عندهم 
لكونه أقرب إجابة فى ظنه » فهذا لم يكن يمر ف على عهد مالك » لا عند قبر النى كيه 
ولاغيره . وإذا كان مالك رحمه الله يكره أن يطيل الرجل الوقوف عد_ده وَكايةِ للدعاء 
فكيف من لا يقصد لا السلام عليه ولا الدعاء له » وإنما يقصد دعاءه وطلب حوائجه 
منه » وبرفم صوته عنده فيؤذى الرسول » ويشرك بالله » وبظل نفسه . ول يتمد الأمة 
لا الأربعة ولا غير الأربعة على شىء من الأحاديث التى برويما بعض الناس فى ذلك . 
مثل ما بروون أنه قال : من زارنى فى ممانى فكأما زارنى فى حيانى . ومن قوله : من 
زارنى وزارأبى ”'" فى عام واحد ضمنت 4 على الله الجنة » نحو ذلك » ان هذا لم بروه 
أحد من أبمة المسلمين ؛ ولم يعتمدوا عليها . ولم يَر'وها لا أهل الصحاح ولا أهل السن التى 
يتمد علمها كأبى داود والنسائى . لأنها ضميفة بل موضوعة كا قد بين العلماء الكلام 
علمها . ومن زاره فى حياته مَككيّةْ كان من المباجر بن اليه » والواحد بعدهم لو أنفق مثل 
أحد ذهباً ما بلغ مد" أحدم ولا نصيفه”'". وهو إذا أنى بالفرائض لا يكون مثل الصحابة 
فكيف يكون مثلهم بالنوافل » أو بما ليس بقرية » أو بما هو منهى عنه ؟ وكره مالك 
رضى الله عنه أن يقول القائل : زرت قبر البى كاه .كره هذا الافظ . لأن السنة لم تأت 
به فى قبره . وقد ذكروا فى تعليل ذلك وجوها . ورخص غيره فى هذا اللفظ للأحاديث 
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العامة فى زيارة القبور . ومالك ستحب ما يستحبه سائر العلماء من السفر إلى المديئة و الصلاة 
فى مسجده » وكذلك السلام عليه وعلى صاحبيه عند قبورثم اتباءا لابن عمر . ومالك من 
أعر الناس .هذا لأنه قد رأى التابعين الذين رأوا الصحابة بالمدينة . ولذا كان يستحب 
اتباع الساف فى ذلك . ٠‏ ويكر ه أن يبتدع أحد هناك بدعة . فسكره أن يطيل الرجل القيام 
والدعاء عند قبر النى كلب ؛ لأن الصحابة رضوان الله عليهم ماكانوا يفعلون ذلك . 
وكره مالك لأهل المدينة كا دخل إنسان المسجد أن يأى قبر النى صَكظْيّةٍ » لأن السلف 

ل يكونوا لهاك ل د 
أوها . بلكانوا يأتون إلى مسجده فيصاون فيه خلف أبى بكر الصديق وعمر وعثان وعلى 
رضى الله عنهم أجممين » فان هؤلاء الأربمة صاوا أمة فى مسجده والسامون يصلون خلفهم 
كا كانوا بصلوت خلفه » وهم يقولون فى الصلاة : السلام عليك أمها النى ورحمة الله 
وبركاته .كا كانوا يقولون ذلك فى حياته . م إذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا . ولم 
يكونوا يأتون القبر للسلام » لعامهم بأن الصلاة والسلام عايه فى الصلاةأ كل وأفضل » 
وه الشروعة . وأما دخولم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو الصلاة و الدعاء فانه 
) بشرعه لم ؛ بل عام وقال : دلا: سي م فان 
صلادك تبلفنى 6 ”'؟ . فبين أن الصلاة تصل اليه من البغيدء» وكذلك السلام . 

صلى عليه مرة صلى الله عليه . مها عشرا ٠‏ ومن سلم عليه مرة سلم الله عليه عشرا 0 
فى بعض الأحاديث . وتخصيص الحجرة بالصلاة والسلام جمل” لها عيداً » وهو قد نهاهم 
عن ذلك » ونهام أن يتخذوا قبره أو قبرغيره مسجداً . ولمن من فعل ذلك ليحذروا أن 
يصيمهم مثل ما أصاب غيرم من اللعنة . وكان أصحابه خير القرون» وثم أعلم الأمة بسنته» 
وأطوع الأمة لأمره . وكانوا إذا دخلوا إلى مسجده لا يذهب أحد منهم إلى قبره لا من 
داخل المجرة ولا من خارجبا . وكانت الحجرة فى زمانهم «دخل المها من الباب إذ كانت 
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عائشة رضى الله عنها فباء و بعد ذلك » إلى أن بنى الحائط الآخر . وم مع ذلك المسكن 
من الوصول إلى قبره لا «دخلون اليه لا لسلام ولا لصلاة عليه ولا لدعاء لأنفسهم ولا 
لسؤال عن حديث أو علم » ولا كارت الشيطان يطمع فمهم حتى يسبعهم كلاما أو سلاما 
فيظنون أنه هو كلهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث » أو أنه قد رد عامهم السلام بصوت 
يسيع من خارجكا طمع الشيطان فى غيرم فأضلهم عند قبره وقبر غيره حتى ظنوا أن 
صاحب القبر يحدمهم ويغتمهم ويأمرمم وينهاهم فى الظاهر » وإنه يمخرج من القبر ويرونه 
خارجا من القبر ويظنون أن ا » وأن روح 
الت يلات لمم فرأوها » ٠‏ كا رام النى عكلا يكل ليلة العراج بقغلة لا مناما . فأن الصحابة 
رضوان الله علمهم خير قرون هذه الأمة التى هى خير أمة أخرجت لانساس .وم تلقوا 
الدين عن النى ميخي بلا واسطة . ففهموا من مقاصده مِكية وعاينوا من أفعاله وسمعوا منه 
شفاها ما لم يحصل لمن بعدمم . وكذلككان يستفيد بعضهم من بعض مالم يحصل من بعدهم 
وثم قد قارقوأ جميسم أهل الأرض وعادومم » وهجروا جميسع الطوائف وأديانهم » 
وجاهدوم بأقسهم وأموالهم . قال وليه فى الحديث الصحيح « لا تسبوا أصحاى » 
فوالنى نفسى بيده لو أنفق أحدم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدم ولا نصيفه 6 ”9 . وها 
ا لأن عبد الرحمن بن عو فكان 

من السابقين الأولين » وم الذين أ نوا من قبل الفتح وقاتلوا » وهو فتح الحديبية » و خالد 
هو وعمرو بن العاص وعءثمان بن طلحة أساموا فى مدة الحدنة بعد الحدببية وقبل فتح مكة » 
فكانوا من المهاجر ين التابعين لا من المباجر بن الأولين . وأما الذين أسدوا عام فتم مكة 
فليسوا بمهاجر ين فانه لا غجرة بعد الفتح » بل كان الذين أساموا من أهل مكة يقال لهم الطلقاء 
لأن النى مكب أطاقهم بعد الاستيلاء عامهم عنوة كا بطلق الاسير . والذين بابعوه نحت 
الثشجرة هم ومن كان من مباجرة الحبشة هم السابةون الأولون من الهاجر بن والأنصار . 

)١(‏ صحيح البخارى : كتاب فضائل الصدابة , باب قول النى يله ولوكنت متخذ! 
خليلا» . وصحيح مل كتاب فضائل الصحاية » باب تحرعم سب الصحابة 
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وفى الصحيح عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهها قال : قال لنا رسول ان مَككيٌ بوم 
المدببية : « أتم خير أهل الأرض » . وكنا ألفا وأريمائة © . ولهذا لم يطمع الثيطان 
أن ينال منهم من الإضلال والإغواء ما نذله من بعدمم » فل يكن فمهم من يتعمد الكذب 
على الى مَيبٍ » وإ نكان له أعمال غير ذلك قد تدك ر عليه . ولم يكن فمهم أحد من أهل 
البدع الشهورة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبمية . بلكل هؤلاء إما 
حدئوا فى من بعدهم . ولم يكن فبهم من طبع الشيطان أن يتراءى له فى صورة بشر ويقول 
أنا الحضر أو أنا إبراهيم أو مومى أو عيسى أو المسيح » أو أن يكليه عند قبر حتى يظن 
أن صاحب القبر كله » بل هذا إتما ناله فيمن بمدم » وناله أيضًا من النصارى حيث أتاهم 
بعد الصلب وقال : أنا هو المسيح » وهذه مواضع للسامير ولا تقولوا ”" أنا شيطان فان 
الشيطان لا يكون جسداً . أوكا قال . وهذا هو الذى اعتمد عليه النصارى فى أنه صلب » 
لا فى مشاهدته فان أحدا منهم لم يشاهد الصلب » و إتماحضره بعض المهود وعلقوا الصاوب 
وم يعتقدون أنه المسيح . ولهذا جعله الله من ذنوسهم وإلث لم يكونوا صلبوه . لكنهم 
قصدوا هذا الفمل وفرحوا به» قال تعالى ١‏ النساء ١68-١65‏ : وبكفرم وقولم على 
مركم مبتانا عظيا ٠‏ وقوهم : إنا قتلنا المسييح عيسى بن مريم رسول الله . وما قتلوه وما 
صلبوه ولكن شبلّه لم » وإن؟ الذين اختلفوا فيه لفى شك منه » مالم به من عل إلا 
اتباع» الظن » وما قتلوه يقيناء بل رفعه اله إليه 4 وبسط هذا له موضع آخر””©. والقصود 
أن الصحابة رضوان الله علمهم لم يطيع الشيطان أن يضلهم كا أضل غيرمم من أهل البدع 
الذين تأولوا القرآن على غير تأويله » أو جباوا السنة » أو رأوا و>معوا أمورا من الموارق 
فظنوها من جنس آيات الأنبياء والصالحين وكانت من أفعال الشياطين . كا أضل النصارى 


: صحيح البخارى : كتاب المغازى  باب غزوة الحديبية . وصحيح مس‎ )١( 
كتاب الامارة - ياب استحياب ميا بعة الامام اخ‎ 


(؟) ف الأصل : ولا يقول 
() ولا سبا فى كتاب ( الجواب الصحيح ) 


عه سه 


وأهل” البدع يمثل ذلك . فهم يتبعون النثاه [ من الكتاب ] ويدعون الحم . وكذلك 
يتسمكون بالمنثابه من الحجج المقلية والحسية فيسمع ويرى أموراً فيظن أنه رحانى» وإنها 
هو شيطانى » وتدعون البين الحق الذى لا إجمال فيه . وكذلك لم يطمع الشيطان أن يتمثل 
فى صورته ويغيث من استغاث به . أو أن يحمل المهم صوتا يشبه صوته . لأن الذين رأوه 
علموا أن هذا شرك لا يحل . وهذا أيضالم يطمع فمهم أن يقول أحد منبم لأصحاءه : إذا 
كانت لم حاجة فتعالوا إلى قبرى » واستنيثوا بى 37 . لافى غبياه ولا فى ماته 9ع يإ 
جرى مثل هذا لكثير من المتأخرين : ولا طمع الشيطان أن يأتى أحدم ويقول : أنا من 
رجال الغيب » أو من الأوتاد الأربعة » أو السبمة» أو الأربمين . أو يقول له : أنت منهم . 
إذ كان هذا عندمم من الباطل الذى لا حقيقة له . ولا طمع الشيطان أن يألى أحدم فيقول : 
أنا رسول الله » أو مخاطبه عند القبر »كا وقع لكثير من بعدثم عند قبره وقبر غيره وعند 
غير القبور .كا يق مكثير”"“ من ذلك لفشركين وأهل الكتاب » برون هذا موت من 
يعظمونه من شيوخهم . فأهل الحند برون من يعظمونه من شيوخهم الكفار وغيرهم . 
والنصارى يرون من يعظمونه من الأنبياء والحواريين وغيرهم . والضلال من أهل القبلة 
برون من يعظمونه » إما النبى وي وإما غيره من الأنياء بقظة ويخاطبهم ومخاطبونه . وقد 
يستفتونه ويسألونه عن أحاديث فيجيمهم . ومنهم من مخيل اليه أن المجرة قد انشقت 
وخرج منها النى مكيةٌ وعاتقه هو وصاجباه . ومنهم من مخيل اليه أنه رفع صوته بالسلام 
حتى وصل مسيرة أيام وإلى مكان بعيد . وهذا وأمثاله أعرف ممن وقم له هذا وأشباهه 
عدداً كثيراً . وقد حدثنى بماوقع له فى ذلك , و بما أخبر به غيره من الصادقين من يطول 
هذا الوضم بذكرثم . وهذا موجود عند خلق كثي رما هو موجود عند النصارى والمشركين 
لكن كثير من الناس يكذب بهذا » وكثير منهم إذا صدق به يظن أنه من الآيات 





)١(‏ ف الآصل : ولا تستغيثوا (؟) فى الآصل : لافى محياى ولا فى ماتى 
() ف الاصل : لكثير 


لمم سه 


الالهية 4 وأن الذى رأى ذلك ره لصلاحه ودينه ٠.‏ ول بعلم أنه من الشيطان [ وأنه أضل 
من فمل به ذلك”" ] وأنه حسب قلة عل الرجل يضله الثيطان . ومن كان أقل علا قال له 
ما بعل أنه مخالف للشريعة خلافا ظاهراً . ومن عنده عل منها لا يقول ل ما يعلم أنه مخالف 
وهو وان ظن أنه استفاد شيئا فالذنى خسره من دينه أ كثر . وهذالم يقل قط أحد من 
الصحابة إن الحضر أتاهء ولا موسى ولا عيسى » ولا إنه سمع رد النى مَيكية عليه ٠‏ وان 
عمر كان يسلم إذا قدم من سفر ول يقل قط إنه يسيع الرد . ار ار 
وإءا حدث هذا من بعض المتأخر بن .وكذلك م يكن أحد من الصحاية رضوان الله 
علموم ‏ يأتيه فيسأله عند القبر عن بعض ما تنازعوا فيه وأشكل علمهم من الملم » » لا خلفاوه 
الأر.مة ولا غيرم . مع أنهم أخص الناس به وَكليةٌ ؛ حتى ابثته فاطمة رضى الله عنهالم 
يطمم الشيطان أن يقول لها : اذهى إلى قبره فسليه هل يورث أم لا ورك كان 
أيضا لم يطمع الشيطان فيهم فيقول لهم : اطلبوا منه أن يدعو لك بالمطر » لم أجديوا . 
ولا قال : اطلبوا منه أن يستنصر لك » ولا أن يستغفر كاكانوا فى حياته يطلبون منه أن 
يستسق لهم وأن يستنصر لهم . فلم ؛ مم الشيطان فمهم بعد موته مَككيةْ أن يطلبوا منه ذلك . 
ولا ”طمع بذلك فى القرون الثلائة . وإعا ظبرت هذه الضلالات من قل علمه بالتوحيد 
والسنة » فأضله الشيطان كا أضل النصارى فى أمور لقلة عامهم بما جاء به السبح ومن قبله 
من الأديناء صلوات الله وسلامه علميم ٠‏ وكذلك لم يطمع الشيطان أن يطير بأحدهم فى 
اليواء » ولآآن يقطم به الأرض البعيدة فى مدة قريبة ٠‏ كا يقم مثل هذا لكثير من 
المتأخرين . لأن الاسفار التىكانوا يسافرو 0 كانت طاعات كدفر الحج والعمرة والجهاد 
وهذه يثاون عل ىكل خطوة يخطونها فيه » وكا بمدت المسافة كان الأجر أعظ . كالذى 
تحرج دن كه إلى المسجد لقطواته إحداها ترفم درجة والأخرى مط خطيئة ٠.‏ فلم كن 


) الزيادة من ( غاية الامانى ) نقلا عن ( الجواب الباهر‎ )١( 


الثيطان أن يفونهم ذلك الأجر بأن بحملهم فى الهواء أو يؤرّمم فى الأرض أزاً حتى 
يقطموا السافة البعيدة بسرعة . وقد علموا أن النى مَكظبتةٍ إنها أسرى به الله عذ وجل من 
المسجد الحرام إلى السجد الأقصى ليريه من آناته الكبرى . وكان هذا من خصائصه . 
فليس من بعده مثل هذا المعراج . ولسكن الشيطان مخيل اليه”'2 معاريج شيطانية كا خيلها 
جاعة من المتأخربن . وأما قطم المبر الكبير بالسير على الماء فهذا قد يحتاج اليه الزمبون 
أحيانا مثل أن لا مكنهم العبور إلى المدو وتسكيل الجهاد إلا بذلك . فلهذا كان الله يكرم 
من احتاج إلى ذلك من الصحابة والتابمين عثل ذلك » كا أ كرم به العلاء بن الحضر بى 
وأصحابه» وأبا ملم الحولانى وأسحابه 15001 هذا له موضع آخر غير هذا اللكتاب . 
لكن المقصود أن يعرف أن الصحابة خير الفرون وأفضل الحلق بعد الأنياء . فا ظير 
فيمن بعدهم مما يظن أنمها فضيلة للمتأخرين ولم تكن فبهم فامها من الشيطان » وه نفيصة 
لا فضيلة » سواء كانت من جنس العاوم » أو من جنس العبادات » أو من جنس اللحوارق 
والآيات ء أو من جنس السياسة واللك . بل خير الناس بعدم أتبمهم لهم . قال عبد الل 
ان مسغود رضى اله عنه : منكان مني مستنًا فليسئن" بمن قد مات » فان الى لا يؤمن 
عليه الفتنة » أو لك أصعاب تمد أبرء هذه الأمة قاوباً » وأعمقها علماء وأقلها تكفا . قوم 
اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه » فاعر فوا لهم حقهم » وتمسكوا مهدمهم » انهم كانوا 
على الهدى المستقم . وبسط هذا له موضع آخر ٠‏ والقصود هنا أن الصحابة رضوان الله 
عليهم نركوا البدع المتعلقة بالقبور كقبره المكرم وقبر غيره لنهيه مَكليةِ لهم عن ذلك » 
خارج فيسل عليه إذا قدم من سفر كا كان ابن عمر يفءل . بل كانوا فى حياته يسلمون عليه 
نم مرجون من السجد لا يأتون اليه عند كل صلاة . وإذا جاء أحدم يسم عليه رد عليه 
النى مَككيةِ السلام . وكذلك من يسام عليه عند قبره رد عليه السلام . وكانوا بدخلون 
على عائثة فكانوا يسلمون عليه كا كانوا يلمون فى حياته ويةول أحدهم : السلام على 


)١‏ أى إلى من بعده 


عسد ام سه 


البى 7" ورحة الل وبركاته . وقد جاء هذا عاما فى جميم قبور المؤمنين » فا من رجل يمر 
بقبر الرجلكان يعر فه فى الدنيا فلم عليه إلا رد الله روحه عليه حتى برد عليه السلام ””. 
فاذا كان رد السلام موجوداً فى عموم المؤمنين فهو فى أفضل الكلق أولى ٠‏ وإذا سل السلم 
عليه فى صلاته فانه وإن لم برد عليه لسكن الله يسلم عليه عشراً . كا جاء فى الحديث « من 
سلم عل مرة سل الله عليه عشمراً » . فلل يمزيه على هذا السلام أفضل مما بحصل بالردء كا 
أنه مرى صل عليه مرة صل الله عليه مها عشراً . وكان ابن عمر يسام عليه نم ينصرف . 
لا يقف لا ادعاء له ولا لنفسه . ولهذاكره مالك ما زاد على فمل ابن عمر من وقوف له أو 
لنفسه » لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة فكان بدعة محضة . قال مالك : لن بصلح 
آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أواها . مع أن فمل ابن عمر إذا لم يفمل مثله سائر الصحابة إبما 
يصلح للتسويغ » كأمثال ذلك فيا فمله بعض الصحابة رضوان الله علييم 

وأما القول بأن هذا الفمل مستحب أومنهى عنه أو مباح فلا ينبت إلا بدليل شرعى » 
فالوجوب والندب والاباحة و الاستحباب والكر اهة وااتحريم لا يلبت ثشىء منها إلا 
بالأدلة الشرعية . والأدلة الشرعية مرجعها كلها اليه صاوات الله وسلامه عليه : فالقران 
هو الذى بله . والسنة هو الذى عامها . والإجماع بقوله عرف أنه معصوم . والقياس إنما 
يكون حجة إذا علمنا أن الفرع مثل الأصل » وأن علة الأصل فى الفرع . وقد عن أنه 
كيه لا ينناقض » فلا يحك فى المتائلين بحكين متناقضين » ولا يحك الحم لعلة تارة وعنعه 
أخرى مع وجود العلة إل لاختصاص إحدى الصورتين بما بوجب التخصيص . فشرعه 
هو ما شرعه هو تبه وسذته ما سنها هوء لا يضاف اليه قول غيره وفعله ‏ وإن كان 
من أفضل الناس ‏ إذا ردت سنته . بل ولايضاف اليه إلا بدليل ندل على الإضافة . ولهذا 
كان الصحابة كأبى بكر وعمر وابن مسعود يقولون باجترادم ويكونون مصيبين موافقين 
لسنته ؛ لسكن يقول أحدهم : أقول فى هذا برأنى فان يكن صوابا فن الله وإن كان خطأ 


)١(‏ ففغاية الامانى و السلام عليك أيا الثى »ع ("م) انظر تاريخ بغداد + :يرم 


عدوم ل 


فنى ومن الشيطان واللّه ورسوله بريئان منه . فا نكل ما خالف سنته فهو شرع منسوخ 
أو مبدل . لكن الجتهدون وإن قالوا بارامهم وأخطأوا فلهم أجر » وخطأمم منفور ْم 
وكان الصحابة إذا أراد أحدثم أن دعو لنفسه استقبل القبلة ودعا [ لنفسه ] فى مسجده 
كا كانوا يفعلون فى حياته . لا يقصدون الدعاء عند الحجرة » ولا يدخل أحدم إلى القبر . 
والسلامٌ عليه قد شرع للسدين ف ىكل صلاة » وشرع للسامين إذا دخل أحدم المسجد أى 
مسج دكان ٠‏ النوع الأولكل صلاة يقول الصلى : لوراك 
وبركاته . م يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالمين ٠‏ قال الى مكلا ميد «ناذا فلم 
يا والأرض » قند شرع للسادين فى كل صلاة أن 
يسلموا على النى مَيكيةٍ خصوصاً وعلى عباد الله الصالمين من الملائّكة والأنس والجن عموماً . 
رن : كنا نقول خلف رسول الله كيه فى الصلاة : 
السلام على فلان وفلان . فقال النى مَككةٍ : « إن الل هو السلام » فاذا قعد أحد؟ ف 
الصلاة فليقل : التحيات لله والصاوات و الطيبات » السلام عليك أمها البى ورحمة اله 
وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن ممداً 
عبده ورسوله 6 وقد روى عنه النشهد بألفاظ أخر كا رواه ملم من حديث ان عباس » 
وكا كان ابن عمر بعل الناس التشهد . ورواه مس من حديث أبى مومى سكن هو تشهد 
ابن مسعود . ولكن لم مخرج البخارى إلا تشهد ابن مسمود . وكل ذلك جائز » فان 
القرآن أنزل على سبعة أحرف ٠‏ فالتشهد أولى . والمقصود أنه مكلةٍ ذكر أن الصلى إذا 
قال : السلام علينا نا وعلى عباد اله الصالحين » أصابت كل" عبد الله فى السماء والا رمق 
وهسذا يتناول لللاتكة وصالمى الإس والجن كا قال تعالى عنهم لآ سورة الجن ١١‏ : 
وأنَا منا الصالمون ومنا دون ذلك » كنا طرائق قِدّدا 4 . والنوع الثانى السلام عليه 
عند دخو لان الاو و ار 0 ولق انعنها 
أن النى وليه قال : « إذا دخل أحدك السجد فليقل : سم اللهء والسلام على رسول الله . 
الهم اغفرلى ذنوى واقتح لى أبواب رحجتنك . ااخر اه بس الله » والسلام على 


اووس 


رسول ان ٠‏ اللهم اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب فضلك 76". وقد روى مس فى #يحه 
الدعاء عند دخول المسجد بأن يفتح له أبواب رحمتسه 5 وعند خروجه يسأل الله رن 
فضله 7" . وهذا الدعاء م ؤكد فى دخول مسجد النبى َكيةٍ » وهذا ذكره العلناء فها صنقوه 
من المناسك من أنى إلى مسجده وَِيكيةِ أن يقول ذلك . فكان السلام عليه مشروعا عند 
دخول السجد والمروج منه وفى نف سكل صلاة . وهذا أفضل وأنفع من السلام عليه عند 
قبره وأدوم . وهذا مصلحة محضة لا مفسدة » فيها يرضى الله ويوصل نفع ذلك إلى رسوله 
وإلى الؤمنين . وهذا مشروع فى كل صلاة وعند دخول المسجد والحروج منه » بخلاف 
السلام عند القبر . مع أن قبره من حين دفن لم يمكن أحد من الدخول إليه لا ازيارة وله 
لصلاة ولا لدعاء ولا غير ذلك . ولَكن كانت عائشة فيه لأنه بيتها . وكانت ناحية عن 
القبور » لأن القبور فى مقدم المجرة وكانت هى فى مؤخر الحجرة . ولم يكن الصحابة 
«دخلون إلى هناك . وكانت الحجرة على عبد الصحابة خارجة عن المسجد متصلة به » وإعا 
أدخلت فيه فى خلافة الوايد بن عبد الللك بن مر وان بعد موت العبادلة ابن عمر وابن عباس 
وان الزبير وابن كمروء بل بعد موت جميع الصحابة الذي نكانوا بالمدينة » فان آخر من 
مات مها جابر بن عبد الل فى بضم وسبعين سنة . ووسع السجد فى بضع وممانين سنة ", 
وم يكن الصحاءة يدخلون إلى عند القبر ولا يقفون عنده خارجا » مع أنهم يدخلون إلى 
مسجده ليلا ونهاراً . وقد قال مككنّه : « صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيا 
سواه من المساجد إلا المسجد المر ام ”© . وقال يكلا : « لا نشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساحد : المسجد الحرام » ومسجدى هذاء والمسجد الأقمى © © . وكانوا تقدءون من 
الأسفار للاجتاع بالحلفاء الراشدين وغير ذلك فيصلون فى مسجده » وبسلهون عليه فى 
الصلاة » وعند دخول المسجد واللخروج منهء ولا يأتون القبرء إذ كان هذا عندم مما لم 
)١(‏ المسندع : وىم. والحديث عند الترمذى وابن ماجه 


)١)‏ صحيح مسل : كتاب الصلاة ‏ باب ما يقول إذا دخل المسجد 
(؟) تقدم فى ص .و١١‏ (4؛) تقدم فى ص ١١‏ (6) تقدم فى ص هو 


كت 


يأمرم به» و يسنه للم . وإمما أمر هم وسن لمم الصلاة والسلام عايه فى الصلاة » وعند 
دخولم الساجد» وغير ذلك . ولكن ابن عمر كان يأتيه فيسل عليه وعلى صاحبيه عند 
قدومه من السفر . وقد يكون له غير ابن عمر أيضا . فلبذا رأى من رأى من الماماء هذا 
جائزا اقتداء بالصحابة رضوان الله علمهم . وابن عمر كان يسل م ينصرف » ولي 
يقول : السلام عليك يا رسول الله » السلام عليك يا أبا بكر » السلام عليك يا أبة» لم 
ينصرف . ولم يكن جمهور الصحابة ينعلون كا فمل ابن عمر بل كارت الملفاء وغيرهم 
يسافرون للحج وغيره ويرجءون ولا يفءلون ذلك » إذ لم يكن هذا عندهمم سنّة سنها لهم . 
وكذلك أزواجه كن على عبد الخلفاء و بمدهم يسافرن إلى الحج » نم ترجع كل واحدة 
إلى ينها كا وصاهن بذلك . وكانت أمداد المن الذين قال الله تهالى فمهم ( المائدة 4ه : 
فسوف يأنى الله بقوم يحهم ويحبونه 4 على عهد أنى بكر الصديق وعمر يأتون أفواجا من 
امن للجهاد فى سبيل الله » ويصلون خلف أنى بكر وعمر فى مسجده » ولا بدخل أحد 
منهم إلى داخل الحجرة » ولا يقف ف الم.جد خارجا [ منها ]| » لا لدعاء ولا لصلاة ولا 
سلام ولاغير ذلك . وكانوا عالمين بسذته كا علمتهم الصحاءة والتابعون » وان حقوقه 
لازمة لحقوق الله عز وجل ؛ وان جميم ما أمر الله به وأحبه من حقوقه وحقوق رسوله فان 
صاحبها يؤمر مها فى جميع الواضم والبقاع . فليست الصلاة والسلام عند قيره المكرم 
بأ وكد من ذلك فى غير ذلك المكان . بل صاحبها مأمور مها حيث كان : إمّا مطلقا » 
وإما عند الأسباب المؤكدة اهاء كالصلاة والدعاء والأذان . ولم يكن شىء من حقوقه 
ولا شىء من العبادات «و عند قبره أفضل منه فى غير تلك البقعة ٠‏ بل نفس مسجده له 
فضيلة لكونه مسجده . ومن اعتقد أنه قبل القبر لم تسكن له فضيلة إذ كان النى مكاي 
يصلى فيه والمباجرون والأنصار» وإما حدئت له الفضيلة فى خلافة الوليد بن عبد الملك 
أدخل الحجرة فى مسحده » فبذا لا يةوله إلا جاهل مفرط فى الجبل» أوكافر » فهو 
مكذب لما جاء به مستحق للقتل . وكان الصحابة بدعون فى مسجده كا كانوا دعون فى 
حياته . لم نحدث لهم شريمة غير الشريعة التى عامهم إياها فى حياته . وهو لم يأمر هم إذا 


3 كك 


كان لأحدع حاجة أن يذهب إلى قبر نى أو صالح فيصلى عنده وبدعوه أو لدعو بلا 
صلاة » أو يسأل حوائجه , أو يسأله أن بسأل ربه . ققد عل الصحابة رضوان الله علهم أن 
رسول الله مَيّه لم يكن يأمرم بشىء من ذلك » ولا أمرثم أن يخصوا قبره أو حجرته 
لا بصلاة ولا دعاء » لاله ولا لأنفسهم . بل قد نهامم أن يتخذوا ببته عيداً . فم يقل لم 
كا يقول بعض الشيووخ الجبال لأسحابه : إذا كان لسكم حاجة فتمالوا إلى قبرى ! بل عهاهم 
عما هو أبلغ من ذلك أن يتخذوا قبره أو قبر غيره مسجدا يصلون فيه لله عز وجل » ليسدا 
ذريعة الشرك . فصل الله عليه وعلى آله وسلٍ نسليا وجزاه أفضل ما جازى نبا عن أمته . 
قد بم الرسالة» وأدّى الأمانة ؛ ونصح الأمة » وجاهد ف الله حق جباده » وعبد الله حتى 
أتاه اليقين من ربه . وكان إنمام الله به أفضل نعمة أنعم بها على العباد» وفد دهم مَك على 
أفضل العبادات وأفضل البقاع »كا فى الصحيحين عن ابن مسمود رضى الل عنه أنه قال : 
« قلت يا رسول الله أى العمل أفضل ؟ قال : الصلاة على مواقيتها . قلت : ثم أى ؟ قال : 
بر الوالدين . قلت : ثم أى ؟ قال : الجمباد فى سبيل اله . قال سألته عنهن ولو استزدته 
إزادنى 6 ”". وف المسند وسئن ابن ماجه عن توبان عن النبى مكل أنه قال : « استقيدوا 
ولن تحصواء واعلدوا أن خير أعمالكم الصلاة » ولا محافظ على الوضوء إلا مؤمن 76" . 
والصلاة قد شرع للامة أن تتخذ لها مساجد » وهى أحب البقاع إلى الله كا ثبت عنه مَك 
فى صميح مسل وغيره أنه قال : «أحب البقاع إلى ان الاجد » وأبغض البقاع إلى الل 
الأسواق »06©. ومع هذا نقد لعن من يتخذ قبور الأنبياء والصالمين مساجد وهو فى 
مرض موته » نصيحة للأمة ؛ وحرصا منه على هداها . كا نمته اله بتوله '( التوية 14 : 
تقد جاء] رسول من أنفسم عزيز عايه ما 85 حريص علي بالمومنين رءوفة رحم » 

(1) صحيح البخارى : كتاب الصلاة ‏ باب فضل الصلاة لوقتها . وصحيح مسل : 
كتاب الاعان ‏ بيان كون الاعان بالله تعالى أفضل الأعمال 

(؟ ) المسند ه : بابب ء وستن ابن ماجه : كتاب الطبارة , باب المحافظة على الوضوء 

)0( انظر صحيح مس : كتاب المساجد ؛ باب فضل الجلوس الم 


سل 


فنى الصحيحين عن عائشة رضى اهأعنها أنها قالت : قال رسول الله وي فى مرضه الذى 
لم يقم منه : لعن الله المبود والنصارى/اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . قالت عائثة : 
ولولا ذلك لأبرز قبره» واسكن خشى ”2 أن يتخذ مسجدا 7" . وفى رواية للبخارى 
كيه طفق يطرح خميصة له على وجهه » فاذا اغنم كشفها عن وجبه فقال وهو كذلك : 
« لعنة الله على المهود والنصارى اتخذوا قبور أنيائهم مساجد » يحذر ما صنموا 7" . ومن 
حكة الله أن عائثة أم المؤمنين صاحبة الحجرة التى دفن فهها مكل تروى هذه الأحاديث » 
وقد سممثها منه » وإن كان غيرها من الصحاءة أيضا برو .ها كابن عباس وأبى هريرة 
وجندب بن عبد الله واان مسعود رضى الله تعالى عنهم ٠.‏ وفى الصحيحين عن أى هر برة 
رضى انَّ عنه قال : قال رسول الل مقي : «قاتل الله البود انخذوا قبور اباي 
مساجد 6 22 . وف الصحيحين عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلهة ذكرتا كنيسة رأينها 
بالحبشة فمها تصاو ير [آرسول الله كلاق | فقال رسول الله مَكيّةٍ : « إن أولئك إذا كان 
فمهم الرجل الصالح فات بنوا على قبره مسجداً وصوّروا فيه تلك الصور ( أو انك شرار 
الخلق عند الله يوم القيامة » © 8 وفى صحيح مسلم عن جندب بن عبد الَهْ رضى الله عنه 
قال : سمعت رسول الله وَكلبةٍ قبل أن موت بخمس وهو يقول : « إلى أبرأ إلى الله أن 
يكون لى متم خليل » فان ان قد تذذنى خليلا م اتنذ ابراعيم خليلاء ولوكنت متخذا 
من أمتى خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا . ألا وان من كان قبلك كانوا يتخذون القبور 
مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » فانى أنهام عن ذلك »'ا؟ . وفى صميح مسلم 
عن ألى مَرنّد الفنوى أن النى مَيكبةٌ قال : « لا تجاسوا على القبور » ولا تصلوا اليها » ”") 

1١)‏ ) كان فى الآصل «كره» وما أثتئاه هوالصواب نقلا عن <د دث عائشة فى الصحيحين 
ولا توجد كللة كره فى حديث عائّشة و لعله سبق قل . وكتبه سلمان الصنيمع 

(؟) تقدمنى ص 1١١‏ (9) تدم فى ص44 (؛) تقدمص م4 

( ه ) تقدم ص م4 - واللفظ هنالمسلم » انظر ج! ص 06" - 5لا" . 

(1) تدمص ؟١ا‏ روصا | (0) تدمص 40 
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وف المسند وصحيح أنى حاتم أنه كيه قال : 9 إن من شرار الناس من تدركهم الساعة 
وهم أحياء ؛ والذين يتخذون القبور مسأجد 6 0 وقد تقدم هيه أن يتخذوا قبره 
عيداً . فما عل الصحابة أنه قد نهاهم عن أن يتخذوه مصلى افر ائْض التى يتقرب بها إلى 
لله عز وجل لثلا يتشهوا بالشركين بدعونها ويصلون لها(" وينذرون لها » كان نهمهم 
عن دعائها أعظ وأعظ . كا أنه لما نهام عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غرو بها اثلا 
يتشيهوا كرك يسجد للشمس » كان همهم عن السجود الشمس أولى وأحرى . فكان 
الصحابة رضوان الله عليهم يقصدون الصلاة والدعاء واذكر فى الساجد التى بيت لله 
دون قبور الأننياء والصالحين التى نمهوا أن يتخذوها مساجد » وإنما هى ببوت الخلوقين . 

وكانوا يفعلون بعد موته ما كانوا يفعاون فى حياته صلى الله عليه وله وسلٍ نسليا . وبما بدل 
على ما ذ كره مالك وغيره من علماء اللسامين من الكر اهة لأهل المدينة قصدم القبر إذا 
دخلوا أو خرجوا منه ونحو ذلك » وإن كان قصدم جرد السلام عليه والصلاة » أن 
النى مَِبٍ كان يأنى قباء ركبا وماشياكل سبت » كا ثبت ذلك فى الصحيحين من 
عديك افر قال « كان رسول ان علا َي بآ با كل سبت رايا ومئياء 1 
وكان ان عمر يفعله زاد نافع عن ابن عمر عن النبى ب كلد « فيصل فيه ركعتين > 27 . 

وهذا الحديث الصحيح ندل على أنه كان عل اد الججعة » و يذهب إلى مسجد 

اقل فيه بوع اليك وكلزها أسن على افتوى . وقد قال تعالى ( التوية م١٠‏ 

اعد ا سمس على التقوئ من أوّل يبوم أحق ل ار 
والله يحب المتطهر بن 4 وقد روى عن النى م مكب من غير وجه أنه سأل أهل قباء عن هذا 
الطبور الذى أثنى لل علمهم » فذكروا أنهم يستعجون بإماء ٠‏ وفى سان ألى داود وغيره 
قال « نزلت هذه الآنة فى مسجد أهل قباء ل( فيه رجال يحبون أن يتطهروا 4 قال : كانوا 


)١(‏ تقدم ص م4 
(؟) فى (غاية الآمانى ) : ٠‏ الذين يتخذوتما ويصلون ما » 
(؟) تقدم ص 40 
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يستنجون بإلاء . فنزلت فمهم هذه الآية ”© . وقد ثبت فى الصحيح عن سعد ”" أنه 
« سأل النى مَك عن المسجد الذى أسس على التقوى وهو فى يبت بعض ناه » فأخذ 
كفا من حمى فضرب بالأرض ثم قال : هو مسجدك هذا . لمسجد للدينة 76". فتبين أن 
كلا المسجدين أسس على التقوى » لكن مسجد اللدينة أ كل فى هذا النعمت» فهو أحق مهذا 
الاسم . ومسجد قبا كان سبب نزول الآية لأنه مجاور لمسجد الضرار الذى نهى عن القيام 
فيه . واللقصود أن إتيان قبا كل أسبوع للصلاة فيه كان ابن عمر يفءله اتباعا لنبى مياق 
وم يكن ابن عمر ولاغيره إذاكانوا مقيمين بالمديذة يأتون قبر النبى مَك لا فى الأسبوع 
ولا فى غير الأسبوع . وإماكان ابن عمر يأنى القبر إذا قدم من سفر ٠.‏ وكثير من 
الصحابة أو أ كثرم كانوا يقدمون من الأسفار ولا يأتون القبرلا لسلام ولا لدعاء ولا 
غير ذلك . فل يكونوا يقفون عنده خارج الحجرة فى السجد » كاكان ابن عمر يغمل : 
ول يكن أحد منهم بدخل الجر ةكذلك ٠‏ بل ولا بدخاونها إلا لأجل عائثة رضى الله 
عنها لماكانت مقيمة فيها . وحينئذ فكان من مدخل المها فيس على النى مي كا كانوا 
يسلمون عليه إذا حضر وا عنده . وأما السلام الذى لا .عه فذلك سلام الله علهم به 
عشرا » كالسلام عليه فى الصلاة» وعند دخول المسجد » واللحروج منه . وهذا السلام 
مأمور به ىكل مكان وزمان . وهو أفضل من السلام الخقص بقربه . فان هذا الخقص 
من جنس نحية سائر المؤمنين أحياء وأمواتا . وأما السلام المطلق العام فالأمى به من خصائصه 
كا أن الأم بالصلاة من خصائصه . وإن كان فى الصلاة والسلام على غيره عموماً وى 
الصلاة على غيره خصوصا نزاع . وقد عددى بعضهم ذلك إلى السلام مله مختصا به» كا 
اختص بالصلاة . وسيم هذا عن أنى عمد الجوينى » لكن جمهور العلماء على أن السلام 
لا يختص به . وأما الصلاة ففمها نزاع مشعهور . وذلك أن الل تعالى أمى فى كتابه بالصلاة 
)01 سان أنى داود : كتاب الطبارة - باب فى الاستنجاء بالماء 
(؟ ) هو سعد بن مالك أبو سعيد الخدرى 


(+) صحيح مسل : أواخر كتاب المج باب بيان أن المسجد الذى أسس على 
التقوى ال . . 5 


لشاهم" سه 


والسلام عليه مخصوصاً بذلك ققال تعالى (الأحزاب ه : إن الله وملائكته يصاون 
على النى » يا أمها الذين آمنوا صلوا عليه وساموا تسلما 4 فهنا أخبر وأمس . وأما فى حق 
عوم المؤمنين فاخبر ول يأص قال تءالى ل( الأحداب 4# : هو الذى يصلل عليك وملاكته) 
وهذا إذا ذكر الخطباء ذلك قالوا : إن الل أمرك بأمى بدأ فيه بنفسه » وثنى علانكته » 
وأ بالمؤمنين من بريته » أى قال 9 يا أيها الذين آمنوا 4 . قان صلاته تعالى على امو منين لدأ 
فا بنفسه » وثنى علامكته » لكن لم ييه فمها بالمؤمنين من بربته . وقد عاق الخديف : 
« إن الله وملائئكته يصلون على مع الناس امير » 27. وقد اتفق المسامون على أنه تشرع 
الصلاة عليه مَكليةٍ فى الصلاة قبل الدعاء » وفى غير الصلاة . وإعا تنازعوا فى وجوب 
الصلاة عليه فى الصلاة المكتوبة . وفى الاطب» فأوجب ذلك الشافهى ولميوجبه أبوحنيفة 
ومالك . وعن الإمام أحمد روايتان . وإذا قيل بوجو-ما فبل هى ركن أو نسقط بالسهو؟ 
على روايتين . وأظبر الأموال أن الصلاة واجبة مع الدعاء فلا ندعو حتى نبدأ به ميك » 
والسلام عليه مأمور به فى الصلاة » وهو فى التشهد الذى هو ركن فى الصلاة عند الثاففى 
وأحمد فى المشهور عنه » فتبطل الصلاة بتركه عدا أو سهواً . والتشهد الأخير عند مالك 
وأنى حنيفة ٠‏ وعند مالك وأحد فى الشهور عنه : إذا ترك التشهد الأول عمداً بطات 
صلاته 4 وإن تر وا فعليه سجود السهو 2 وهذا ما ااسوية الإمام أحد واحيا » ولسسمية 
أصحاب مالك سنة واجبة . ويقولون : سنة واجبة . وليس فى ذلك نزاع معنوى مع القول 
يأن من تعيك تركه يعيك ومن ركه مهو فعليه سجود الدبو . ومالك وأجد عندما الأخمال 
فى الصلاة ثلاثة أنواع كافمال المج . و أبو حنيفة يجعلها ثلاثة أنو اع » لكان عنده أن 
النوع الواجب يكون مسي بتركه ولا إعادة عليه سواء تركه عمداً أو سهواً . وأما الثائفى 
فعنده الواجب فبها هو الركن . بمخلاف الج فانه باتفاقهم فيه و اجب يجبر بالدم غير الركن 
وغير المستحب . ولا نزاع أنه هو وَكية بصلى على غيره كا قال تعالى ( التوبة ٠١,"‏ : 





)1١‏ انظر جامع الترمذى : أواخ ركتاب الع 


م سه جو الجواب الباهر 
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وصل علمهم 4 وكا ثبت فى الصحيح أنه فال « اللهم صل على آل أبى أوفى » ”© . وكا 
روى أنه قال لامرأة : « صل الله عليك وعلى زوك » وكانت قد طلبت منه أن يصلى 
علمها وعلى زوجها 9 . وأيضالانزا أنه بصلى على آله تبما كا عل أمته أن يقولوا : 
« لبهم صل على تمد وعلى آل مد كا صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد» وبارك على مد 
وعلى آل مد كا باركت ت على آل ابراهيم إنك حميد نجيد » . وأما صلاة غيره على غيره 
منفرداً مثل أن يقال : صل الله على أبى بكر أو عمر أو مان أو علي . قفمها قولان ؛ أحدها 
أن ذلك جائزء وهومنصوص أحمد فى غير موضع » واستدل على ذلك بأن عليا قال لعمر : 
صل الله عليك . وعليه جمبور أصحابه كالقاضى ألى يعلى وابن عقيل والشيخ عبد القادر » وم 
بذ كروا فى ذلك نزاعا . والثانى المنم من ذلك كا ذكر ذلك طائفة مر أصحاب مالك 
والثافنى ونقل ذلك عنهما ‏ وهو الذى ذ كره جدنا أبو البركات فى كتابه الكبير» لم بذ كر 
غيره » واحتج بما رواه جماعة عن ابن عباس قال : لا أعم الصلاة تنبنى من أحد على أحد 
إلاعلى رسول الله كاه ٠‏ وقال من ن منع : أماصلاته على غيره فان الصلاة له فله أن يعطبها 
لغيره » وأما الصلاة على غيره تبعاً فقد يحوز تبعا ما لا يجوز قصداً . ومن جوكز ذلك تج 
بالخليفتين الراشدين عمر وعلى » وبأنه ليس فى الكتاب والسنة نهى عن ذلك . لكن 
لايجب ذلك فى حق أحد كا يجب فى حق النبى مايه . قتخصيصه كان بالأمر والايماب 
لا بالجواز والاستحباب . قالوا : وقد ثبت أن الملامكة تصلى على المؤمني نكا فى الصحيح 
« إن الملائكة تصلى على أحدك ما دام فى مصلاه »”" فاذا كان الله وملائكته يصلون على 
للؤمن » فماذا لا يجوز أن يصلى عليه المؤمنون ؟ وأما قول ابن عباس فهذا ذكر ل صار 
أهل البدع بخصون بالصلاة عليا أو غيره » ولا يصلون على غيرهم . فهذا بدعة بالاتفاق . 

)١(‏ البخارى : كتاب الزكاة ‏ باب صلاة الإمام ودءائه لصاحب الصدقة . وصحيح 
مل :كتاب الركاة ‏ باب الدعاء لمن أق نصدقته 

(7) انظر مسند أحمد ع : ,وم - والقصة لجابر بن عبد الله وامرأته 

() انظر الصحيحين : فضل صلاة الماعة 


وم لا يصلون على كل أحد من بنى هاشم من العباسيين ولا على كل أحد من ولد الحسن 
والحسين ولا على أزواجه » مع أنه قد ثبت فى الصحيح « الابم صل على مد .وعلى أزواجه 
وذريته » ”© . هيكذ لا حجة لمن خص بالصلاة [ بعض ] أهل الببت دون سائر أهل 
الببت » ودون سائر المؤمنين . ولما كان الله تمالى أمى بالصلاة والسلام عليه نم قال من قال 
أن الصلاة على غيره ممنوع منم! طرد ذلك طائفة منهم أبو مد الجوينى فقالوا : لا يس على 
غيره . وهذا لم يعرف عن أحد من المتقدمين » وأ كثر التأخر بن أنكروه . فان السلام 
على الغير مشروع سلام التحية يس عليه إذا ثقيه وهو إما واجب أو مستحب مؤكد » 
فان فى ذلك قولين لاملداء » وما قولان فى مذهب أحمد » والرد واجب بالإجماع إما على 
الأعيان ٠‏ وإما على السكفاية . والصبل إذا خرج من الصلاة يقول : السلام عليكح ‏ 
السلام علي . وقد كان النى متي يمل أحانه إذا زاروا القبور أن إساموا عللهم فيةولوا : 
د السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين » '"؟ . فالذين جملوا السلام من خصائصه 
لا يمنءون من السلام على الحاضر. لسكن يقولون : لا يسل على الغائب . لملوا السلام 
عليه مع الغيبة من خصائصه . وهذا ضعيف . سكن الأمى بذلا و يانه هو من خصائصه 
كا فى التشهد . فليس فيه سلام على معين إلا عليه . وك ذلك عند دخول المسجد والحروج 
منه . وهذا يؤيد أرن السلامكااصلاةكلاما واجب له فى الصلاة وغيرها . وغيرُه فلس 
واجبا إلا سلام التحية عند الاقاء فاته مؤكد بالاتفاق . وهل بحب أو مستحب ؟ على 
قولين معر وفين فى مذهب أحد وغيره . والذى ندل عليه النصوص الشواسب وقد 
روى مس فى صحيحه عنه ويك أنه قال : حمس نجب لفسا على الس : سل عليه إذا 
لقفيه » ويعوده إذا صصرض » وإشيعه إذا مات » ويجيبه إذا دعاه » وروى « واشمته إذا 
عطس 6" . وقد أوجب أ كثر الفقباء إجابة الدعوة . والصلاة على الميت فر ض على 


وصحيح مسلم : كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة عل الى يله 
(؟) تقدم ص ع4 ١‏ (ع) صحيح مسلم : أواثلكتاب السلام 


الكفابة باجماعهم . والسلام عند اللقاء أوكد من إجابة الدعوة . وكذلك عيادة المر يض 
والشر الذى حصل إذا لم بس عليه عند اللقاء» ول يمده إذا مرض » أعفلم مما يحصل إذا 
م يحب دعوته . والسلام أسهل من إجابة الدعوة ومن العيادة . وهذه السائل لبسطها 
مواضم آآخر . والمقصود هنا أن سلام التحية عند القاء فى الحيا . وف المات إذا زار قير امسلم 
مشروع فى ح قكل مس لكل من أقيه حيا أو زار قبره أن يسم عليه . فالصحابة رضوان 
الله علبمكانوا يمر فون أن هذا السلام عليه عند قبره الذى قال فيه : « ما من أحد م 
عل إلا رد الله عل روحى حتى أردًّ عنيه السلام » ”© ليس من خصائصه » ولا فيه 
فضيلة له على غيره . بل هو مشروع فى ح كل مسلٍ © حىّ وميت . وكل مؤمن برد 
السلام على من سل عليه . وهذا ليس مقصوداً بنفسه » بل إذا لقيه سل عليه . وهكذا إذا 
زار القبر يسلم على ليت . لا أنه يتكلف قط المسافة واللقاء جرد ذلك . والسلام عليه فى 
الصلاة ل وعند دخول المسجد والخروج مزه ٠‏ فهرو من خصائصه 3 هومن السلام الذى أ 
لله به فى الفرآن أن نسل عليه » فصاحبه يسم الل عليه عشراً كا يصل عليه إذا صلل عليه 
عشراً . فهو المشروع الأمور به الأفضل الأنفع الأ كل الذى لا مفسدة فيه . وذ ك جبد 
لا منص فيه 99 ولا يؤمس بقطع المسافة لجر وه » بل 7" قصد نية الصلاة والسلام والدعاء 
هو اتخاذ له عيداً » وقد قال مكل لا تنخذو ا بيتى © عيداً » . فلهذا كان العمل الشائم 
فى الصحاءة ‏ الخلفاء الراشدين والسابقين الأولين من المهاجر بن والأنصار ‏ أنمهم «دخلون 
مسجده ويصلون عليه فى الصلاة ؛ و يسامون عليه كا أمرهم الله ورسوله » ويدعون لأنقسهم 
فى الصلاة مما اختاروا من الدعاء المشروع » كا فى الصحيح من حديث ابن مسعود لما عليه 
التشهد قال : ثم ليتخير بعد ذلك من الدعاء أيحبه اليه . ولم يكونوا بذهبون إلى القير 
لا من داخل الححرة ولا من خارحها» لا إدعاء ولا صلاة ولاسلام ولا غير ذلك من 
)١(‏ تقدم فيص 01١١‏ (م) لطلهويهء 
(م) يظبر أنه سقط من هنا « قطع المسافة على , أو نحو ذلك 
(؛) تقدم الحديث فى ص م بلفظ , قبرى » 
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حقوقه الأمور مها فى كل مكان » فضلا عن أن يقصدوها هوائجهم كا يفمله أهل الشرك 
والبدع ؛ فان هذا ل يكن يعرف فى القرون اثلائةء لاعند قبره ولا قبر غيره » 
لافى زمن الصحابة ولا التابمين ولا تابسيهم 

فهذه الأمور إذا تصورها ذو الإعان والعلم عرف دن الإسلام فى هذه الأمور . 
وفرق بين من يعرف التوحيد والسنة والإعان » ومن جبل ذلك . وقد تبين أن الخلفاء 
الراشدين وجمهور الصحاءة كانوا يدخلون المسجد و يصاون فيه على النى مَككُي ويسادون 
عليه عند االحروج من المدينة وعند القدوم من السفر ٠‏ بل «دخلون امسجد فيصلون 
فيه ويسلهون على النى َككيةٍ ولا يأتون القبرء ومقصود بعضهم التحية . وأيضا 
ققد استحب لكل من دغل المسجد أن يسم على الب مي فيقول بسم الله والسلام 
على رسول الل . اللبم اغف رلى ذنوبى » وافتح لى أبواب رحمتك . وكذلك إذا خرج يقول : 
بس الل والسلام على رسول لل ٠‏ اللهم اغفرلى ذنوبى . وافتح لى أبواب فضلك . فهذا 
السلام عند دخول المسجد كا دخل يغنى عن السلام عليه عند القبر . وهو من خصائصه » 
ولا مفسدة فيه وهو بفعل ذلك فى الصلاة » فيصاون و يسامون عليه فى الصلاة » ويصلون 
عليه إذا مموا الأذان » ويطلبون له الوسيلة لما رواه مسلم فى صحيحه عن عبد الله بن عمرو 
ان العاص قال : قال رسول مويليه « إذا معمتم الؤذن فقولوا مثل ما يقول . م صلوا 
عل فانه من صلى عل مرة صلى الله عليه عشراً» ثم سلوا الله لى الوسيلة فامها درجة فى الجنة 
لا تنبنى إلا لمبد.من عباد الله . وأرجو أن أ كون أنا هو » من سأل لى الوسيلة حلت عايه 
شفاعتى بوم القيامة 7" . وقد عاهوا أن الذى يستحب عند قبره الكرم من السلام ءايه 
هو سلام التحية عند الثقاء كا إستحب ذلا عند قب كل مسلم وعند لتائه ٠‏ فيشاركه فيه 
غيره كا قال : « ما من رجل يسام على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام  *""‏ 
وقال : « ما مرن رجل بعر بقبر أخيه المؤمنكان يعرفه فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه 


)١(‏ تقدم فى ص ٠"‏ (0) تقدمفى ص م 


سداء/ا سمه 


السلام »7 . وكان إذا أتى المقابر قال : « السلام عليم أهل الديار من المؤمنين والسمين > 
وإنا إن شاء ال بك لاحقون 0 لك تبع . أسأل الله المافية انا ولك » 076 
وكان بعلم أصحاءه إذا زاروا القبور أن يقولوا هذا : «ااسلام عليم أهل الديار من المؤمنين 
00 . والسلام عليه فى الصلاة أفضل من السلام عليه عند القرء وهو من خصائصه» 
وهو مأمور به والله بم على صاحبه كا يصل على من صلى عليه . فانه من صل عليه و احدة 
صل الله عايه بباعكرا .ومن سم عليه واحدة سل الله عليه عشراً .وقد اسل ملعتولدض 
ومقصوده من السلام عليه والصلاة عليه فى مسجده وغير مسجده» فلم ببق فى إنيان القمر 
فائدة لم ولاله» مخلاف إتيان مسجد قباء فانهمكانوا يأتونهكل سبت فيصلون فيه اتباعا 
له مكليةٍ . فان الصلاة فيه كميرة . وج.ءون بين هذا وبين الصلاة فى مسجده يوم الجمة » 
إذ كان أحد هذين لا يغنى عن الآخر » بل صل هذا أجر زائد . وكذلك إذا خرج 
الرجل الى البقيع وأهل أحد كا كان يخرج المهم النى ما يدعو لم كاق حستاء لآن هذا 
مصلحة لا مقسدة فهاء وهم لا بدعون لم فى كل صلاة حتى يقال : هذا يغنى عن هذا . 
ومع هذا فقد تقل عن مالك كر اهة اتخاذ ذلك سنة . ول يأخذ فى هذا بفمل ابن ع. 
لم يأخذ بفعله فى المسح عقعده على المنبر » ولا باستحباب قصد الأما كن التى صلى قبا 
لكون الصلاة أدركته فنها فكان ابن عمر يستحب قصدها للصلاة فنها » وكان جمبور 
الصحاءة لا يستحبون ذلك ٠‏ بل يستحبون ما كان 2 إستحبه وهو أن يصللى حيث 
أدركته الصلاة وكان أبوه عمر بن الخطاب ينهى من يقصدها للصلاة فمما ويقول : إنما 
هلك من كان قبلم مهذاء فانهم اتخذوا آثار أنيائهم مساجد » من أدركته الصلاة فيه 
فليصل وإلا فليذهب . فأمرهم مر بن الخطاب بما سنه لم رسول الله مك كلب . إذ كان عمر 
ان امطاب رضى ان عنه من الخلفاء الراشدين الذين أمر ناباتباع سنتهم . وله خصوص 
الأمر باقتدائه و بأبى بكر حيث قال : 2 اقتدوا بالإزين من بعدى ألى بكر وعمر » . فالأهر 


)١(‏ تعدم ص اه (؟) تدم ص 4ع 


إي ل- 


بالاقنداء أرف من الأمى بالسنة »كا قد بسط فى مواضم . وكذلك نقل عن مالك كر اهة 
الجىء إلى بيت المقدس خشية أن يتخذ السفر اليه سنة» فانهكره ذلك لما جمل لهذا وقت 
معين كوقت المج الذى ذهب اليه جماعة » فان النى مَكيّهٌ لم ينمل هذاء لافى قباء ولا 
فى قبور الشهداء وأهل البقيع ولاغيرمم »كا فمل مثل ذلك فى الحج وفى الجع والأعياد . 
فيحب الأرق بين هذا وبين هذا . مع أنه صل التطوع فى جماعة ممرات فى الايل ووقث 
الضحى وغيره » ولكن لم يحمل الاجتاع مثل تتاوع فى وقت معين سنة كالصلوات انجس 
وكصلاة الكسوف والعيدين والجعة . وأما إتيان القبر لاسلام عليه فقد استغنوا عنه بالسلام 
عليه فى الصلاة وعند دخول المسجد والخروج منه . وفى إتيانه بعد الصلاة مرة بعد مرة 
ذروة الى أن يتخذ عيداً ووثناء وقد نبواعن ذلك . وهو م مدفوت فى حجرة 
عائثة » وكانت حجرة عائشة وسائر حجر أزواجه من جبة شرق المسجد وقبلته » لم تكن 
داخلة فى مسجده » بل كان يخرج من الحجرة الى المسجد » ولكن فى خلافة الوليد وسم 
المسجد » وكان يحب عمارة المساجد . وعمر المسجد الهرام ومسجد دمشق وغيرها » فاص 
نائبه عمر بن عبد العزيز أن يشترى الحجر من أصحامها الزن ورثوا أزواج الى 2 
وبزيدها فى المسجد . ن حينئذ دخلت الحجر فى المسجد ؛ و ذلك بعد موت الصحابة » بعد 
موت ابن عمر وابن عباس وألى سعيد الخدرى وبعد موت عائشة » بل بعد موت عامة 
الصحابة » ول يكن بت فى المدينة منهم أحد . وقد روى أن سعيد بن المسيب كره ذلك . 
وقد كره كثير من الصحابة والتابعين ما فمله عثمان رضى الله من بناء السجد بالحجارة 
والقصة والساج » وهؤلاء لما فءله الوليد أ كره . وأما عمر رضى الله عنه انه وسعه » لكن 
بناه على ما كان من بنائه من اللبن وعمده جذو ع النخل وسقفه الجريد . ولم ينقل أن 
50008 ما فعل عمر وإنءا وق النزاع في فمله عان والوليد 

[ يقولكاتبه 20 : أخرج اليخارى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه قال : كان 
المسجد على عبد رسول الله يلم مينيا بأللان وسةفه الجريد وععده خشب النخل » فلم بزد 





فيه أبو بكر الصديق رضى الله عئه شيمًا . وزاد فيه عمر رضى الله عنه و بناه على بنائه فى عبد 
رسول الله يلع باللان والجريد وأعاد عمده خشبا . ثم غيرعثيان رضى الله عله فزاد فيه زيادة 
كثيرة و بنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عمده مر حجارة منقوشة وسقفه 
بالساج . هذا لفظ رواء البخارى رحمه الله . وقال مالك 220 : وكان بين مذبر رسول الله وبل 
وجدار القبلة قدر مر الشاة . ثم قدم عمر جدار القبلة الى حد المقصورة . ثم قدمه عثّان الى 
حيث هو اليوم وبق البير 5 فى موضعه . وقال خارجة بن زيد أحد فقباء المديئة السبعة : 
ال الله يليه مسجده سبعين ذراعا لستين ذراعا أو يزيد © . وقال أهل السيد : جعل 
نان طول المسجد مائة وستين ذراعا وعرضه مائة وستين وجعل أبوابه سئّة كا كانت فى زهن 
عمر رضى الله عنه . ثم زاد فيه الوليد بن عبد الملك مل طوله مائى ذراع وعرضهفى مقدمه 
مائتين وفى مؤخره مائة وثمانين . ثم زاد فيه المبدى مائة ذراع من جبة الثام فقط دون 
الجبات الثلاث والله أعم . رجعنا الى قول الششيخ ] : 

وكان من أراد السلام عليه على عبد الصحابة رضوان الله عامهم يأتيه مي من غرنى 
الحجرة فيسل عليه إما مستقبل الحجرة وإما مستقبل القبلة . والآن يمكنه أن يأنى من جبة 
القبلة . فلبذا كان أ كثر العلماء يستحبون أن يستقبل الحجرة وب عليه » ومنهم من 
يقول : بل يستقبل القبلة ويسم عليه كقول ألى حنيفة 

فان الوليد بن عبد املك تولى بعد موت أبيه عبد للك سنة بضع وهمانين من المجرة” ©“ 
وكان قد مات هؤلاء الصحابة كلهم , و توفى عامة الضحاءة فى جميم الأمصار . ول يكن بق 
بالأمصار إلا قليل جداً مثل أنس بن مالك بالبصرة فاه توفى فى خلافة الوليد سنة بضع 
ونسعين » وجابر بن عبد الله مات سنة مان وسبعين بالمدينة وهو آخر من مات بها . 


والوليد أدخل الحجرة بعد ذلك عدة طويلة و عشر سنين . ويناء المسحد كان بعد موت 


)١(‏ م نكتاب ابن ألى زيد 

( ؟ ) كذا بالأصل ولعل الصواب « النبر » . وكتبه سليان الصنيم 
( ؟ ) من كتاب المناسك للنووى رحه الله 

( 4 ) وابتداء عمارته سئة تسم وككانين ففرغ بعد الماثة 


2 امب 


جابر فلم يكن قد بق بالمدينة أحد . وأما عئان بن عفان رضى الله عنه فزاد فى المسجد 
والصحابة كثيرون» ول «دخل فيه شيئا من الحجرة بل ترك الحجرة النبوبة على ما كانت 
عليه خارجة عن المسجد متصلة به من شرقيهكا كانت على عبد البى مي وأبى بكر 
وعمر . وكانت عائثة رضى الله عنها فمها . ول تزل عائثة فيها إلى أواخر خلافة معاوية » 
وتوفيت بعد موت الحسن بن على . وكان الحسن قد استأذنها فى أن سفن فى الحجرة 
فأذنت له لك نكره ذلك ناس آخرون ورأوا أن عمان رضى الله عنه لالم دفن فيها فلا 
دفن غيره . وكادت تقوم فتنة . ولا احتضرت عائثة رضى الله عنها 00 دان مع 
صواحباتها بالبقبع » ولا تدفن هناك . فعات هذا تواضماً أن ترك به وَككيْ . فلبذا لم يتكلم 
فيا فمله الوليد هل هو جائز أو مكر وه إلا التابعون كسعيد بن المسيب 0 
إذ ذاك من أجل" التابسين » قيل لأحمد .ن حنبل : أى التابمين أفضل ؟ قال : سعيد بن 
السيب . ققيل له : فعلقمة والأسود ؟ فقال : سعيد بن المسيب . وعلقمة والأسود هذا نكانا 
قسد مانا قبل ذلك عدة . ومن ذلك الوقت دخلت اده . وكان المسجد قبل دخول 
الححرة فيه فاضلا » وكانت فضيلة لاسحد بأن النى ميك بناه لنفسه و للمؤمنين يصلى فيه 
هو والؤمنون الى يوم القيامة فَفَصْلَّ ببنائه له . قلت قال مالك : باغنى أن جبريل هو الذى 
أقام قبلته لانبى ميك . و بأنه كان هو الذى يقصد فيه اللجعة و اللجاعة الى أن مات وما صلى 
جمعة بغيره قطدّلا فى سفره ولا فى مقامه . وأما الجاعة فكان يصامها حيث أدركته . وحن 
مأمورون باتباعه 2 ؛ وذلك بأن نصدقه ف ىكل ما أخير به » و نطيعه فىكل ما أوعية 
ا به لايم الإعان به إلا مهذا وهذا. ومن ذلك أن تقتدى به فى أفماله التى بشرع 
نا أن نتقتدى به » نا فعله على وجه الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة نقله على وجه 
الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة وجماهير العاداء» إلا ماثبت اختصاصه به . فاذا قصد 
عبادة فى مكان شرع لنا أن نقتصد تلك الميادة فى ذلك 0 . فاما قصد السفر إلى مكة 
وقصد العبادة بلمسجد الحرام والصلاة فيه : والطواف به » و بين الصفا والروة » والصعود 


على الصفا والمروة » والوقوف بعرفة وبالمثعر الحرام » ورم الجار والوقوف للرعاء عند 


يي سس 


الجر تين الأو لين دون الثالثة التى هى جمرة العقبة» كارف ذلك كله مشروعا لناء إما 
واجبا وإما مستحبا. ولم يذهب عكة الى غير المسجد الحرام » ولا سافر الى الذار الذى 
مكث فيه لما سافر سفر الهجرة » ولا صمد الى غارحراء الذىكان يتحنث فيه قبل أن يأتيه 
الوحى وكان ذلك عبادة لأهل مك3 » قيل إإنه سسنها للم عبد المطلب » وصلى عقب الطواف 
ركعتين » ولم يصل عقب الطواف بالدفا والروة شيثا .. وحين دخل المسجد الحرام طاف 
بالبت و كان الطواف حية امسجد لم يصل قبله تمية كا تصلى فى سائر المساجد .كا أنه انتتح 
برى جمرة العقبة حين أنى منى وتلك هى العبادة » وبعدها تحر هديه نم حلق رأسه ثم 
طاف بالبيت . ولذا صارت السنة أن أهل منى برءون م بذ>ون» واارى م عنزلة صلاة 
العيد لغيرهم ٠‏ وليس عنى صلاة عيد ولا جممة , لا مها ولا بعرفة ٠‏ فان التبى ميك لم 


يصل هما صلاة عيد » ولا صلى يوم عرفة جمءة » ولا كان فى أسفاره يصلى جممة ولا 
عيداً . ولذا كان عامة الملماء عبل أن الجعة لا تصلى فى السفر » ليس فى ذلك إلا نزاع 
شاذ . وجمهور [ العاماء ] على أن العيد أيضا لا يكون إلا حيث تسكون الجمة . فان التى 
جه لم يصل” عيداً فى السفر » ولا كان يصلى فى الدينة على عبده إلا عيداً واحداً ٠‏ ولم 
يكن أحد يصل العيد منفرداً . وهذا قول جمهور العلماء وفيه نزاع مشبور . لهذا صار 
المسامون عنى برمون م يذحون النسك اتباعاً لسنته 2 . ها فمله على وجه التقر ب كان 
عبادة تفمل على وجه التقرب » وما أعرض عنه ولم يفعله مع قيام السبب المقتضى لم يكن 
عبادة ولا مستحبا . وما فعله على وجه الإباحة من غير قصد.التعبد به كان ميساحا ٠‏ ومن 
العلماء من يستحب مشامهته فى هذا فى الصورة كا كان ابن عمر يفعل » وأ كثرهم يقول : 
إما تسكون المتابعة إذا قصدنا ما قصد . وأما المشامبة فى الصورة من غير مشاركة فى القصد 
والنية فلا تسكون متابعة . فا فعله على غير العبادة فلا يستحب أن يفعل على وجه السيادة ؛ 
فان ذلك ليس عتابعة بل مخالفة . وقد ثبت فى الصحيح أنه كان يصلى حيت أدركته 
الصلاة ”2 . وئيت فى الصحيح أنه قال لأنى ذر حين سأله : أى مسجد وضم فى الأرض 


() صحيح البخارى : آخر باب مقدم الثى يليم وأصحابه المديئة 


ه/ا سه 


أول ؟ فقسال « المسجد الحرام ‏ ثم المسجد الأقمى » م حيث ما أدركتك الصلاة فصل 
فانه مسجد 6 . وروى فى الصحيح : فان فيه النضل 5 من أدركته الصلاة هو وأصحابه 
يمكان فتركوا الصلاة فيه وذهبوا الى مكان آخر لكونه فيه أثر لبعض الأننياء فقد خالفوا 
السنة . وقد رأى عمر بن اللخطاب رضى الله عنه قوماً ينتابون مكانا صلى فيه رسول الله 
وليه نال : ماهذا ؟ قالوا: هذا مكان صل فيه رسول الل . نقال : ومكان صل فيه 
رسول الله » أتر.دون أن :تخذوا آثار أنيائم مساجد ؟ إبما هلك بنو إسرائيل عثل هذاء» 
فن أدركته الصلاة فيه فليصل فيه » وإلا فليذهب . فسجده الفضل ل كان يفضل الصلاة 
فيه كان ذلك مستحباء فكيف وقد قال : « صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة 
فيا سواه إلا للسجد الحرام »”". وقال : « لا نشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : لأسجد 
الحرام ‏ والمسجد الأقمى » ومسجدى هذا 6”©. وهذه الفضيلة ثابتة له قبل أن تدخل فيه 
الحجرة . بل كان حينئذ الذين يصلون فيه أفضل ممن صلى فيه الى يوم القيامة . ولا يجوز 
أن يظن أنه بعد دخول الحجرة فيه صار أفضل مما كان فى حياته وحياة خلفائه الراشدين . 
بل الفضيلة إن اختلفت الأزمنة والرجال فزمنه وزمن الخلفاء الراشدين أفضل ٠‏ ورجاله 
أفضل . «المسجد حينئذ قبل دخول الحجرة في دكان أفضل إن اختلفت الأمور ؛ وإن لم 
مختاف فلا فرق . و بككل حال فلا يجوز أن يظن أنه صار بدخول الحجرة فيه أفضل مما كان . 
وثم لم يقصدوا دخول الحجرة فيه وإما قصدوا توسيعه بادخال حج رأزواج النى مكاي , 
فدخات فيه الحجرة ضرورة مع كر اهة من كره ذلك من السلف . واأقصود أن ما بنى لله 
من المساجد فضيلته! بعبادة الله فنها وحده لا شريك له ٠‏ وعن عبد الله فها مر الأنبياء 
والصالحين » ويينائها لذاك . كا قال تعالى ل( التوبة ٠١‏ : سجد أسَّسَّ على التقوى من 
أول دوم أحق أن تقوم فيه ؛ فيه رجال بحبون أن يتطهرواء وان حب طهر بن 4 وقال 
تعالى ( التوبة ٠١8‏ : أفن سمس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خيرث أم من نمس 
بنيانه على شما جرف هار فامهار به فى ثار جرتم ؛ الل لا مبدى القوم الظلمين 4 والأععال 


١و تقدمنى صم» (؟) تقدم فى ص١١ (؟) تقدم فى ص‎ )١( 


ل 5لا سد 


تفضل بنيات أصحامها » وطاعتهم ُ تعالى ٠»‏ وما فى قلومهم من الإإعان بطاعتهم كاثبت 
فى الصحيح أن النبى ويك قال : « إن الله لا ينظر إلى صورك وأموالكم , وإها ينظر إلى 
قلويم وأعمالكم 0 و بذلك يثاءون » وعلى ترك ما فرضه الله يعاقبون , ورذلك يندفم 
عنهم بلاء الدنيا والآخرة . وما أصاهم من الصائب فبذنوسهم . قال تعالى ل( الاسراء 7: 
إن أحستم أحستتم لسك ٠»‏ وان أسأتم فلها 4 وقال تعالى ( النساء 78 : ما أصابك من 
حسنة فن الله » وما أصابك من سيئة فن نفسك 4 قال الملماء : أى ما أصابك من نصر 
ورزق وعافية فهو من نعم ان عليك » وما أصابك من المصائب فبذنو بك . كا قال تعالى 
( الشورى ١‏ : وما أصابم من مصلبة فها كسبت أيديكم ويعفو عن كثير 4 كا أ 
متفقو ن كلهم على أنه لا تكون العبادة إلا لله وحده . ولا يكون التوكل إلا عايه وحده » 
ولا تكون اللشية والتقوى إلا ل وحده . والرسول يك له حق لا يشركه فيه أحد من 
الأمة ؛ مثل وجوب طاعته ف ىكل ما يوجب ويأمى . قال تعالى ف[ النساء ١‏ : من يظم 

سول قند أطاع لله 4 وقال :الى ل النساء 14 : وما أرسانا من رسول إلا ايطاع باذن 
الل 4 . ولهذا كانت مبايءته مبابعة لَه . كا قال تعالى +( الفتعم ٠١‏ : إن الذين يباي.ونك إها 
يبايعون الله 4 فانهم عاقدوه على أن يطيموه فى الجهاد ولا يفروا وإن ماتوا . وهذه الطاعة 
له هى طاعة له » وعلينا أن يكون الرسسول أحب الينا من أنفسنا وآبائنا وأبنائنا وأهلنا 
وأموالناء كا فى الحديث الصحيح عن النى وليه أنه قال « والذى نفسى بيده لا يؤمن 
أحدم حتى أ كون أحبّ اليه من والده وولده والناس أجمعين 6 رواه الببخارى ومسل ا 
وفى لفظ 1ل : « وأهله وماله © . وفى البخارى عن عبد ان بن هشام أنه قال : كنا مع 
النى مظنةٍ وهو آخذ بيد عمر بن امطاب فقال له عمر : يا رسول أن لأنت أحبٌ إلى من 


كل ثىء إلا من نفسى . فقال النى مَك : « لا والذى نفسى بيده » حتى أ كون أحب 





١ )‏ ( انظر صحيح مسلم كنات البر 5 يبأب مرحم ظلَ المىلم 
)0 البخارى : كتاب الايمان ‏ باب حب الرسول يَلَع . وصحيح مسلم : كتاب 
الايمان ‏ باب وجوب محبة الرسول . وانظر الرد على الاخنانى الحديث دقم 4١‏ 


اليك من نفسك » . فقال له عمر : فانه الأن والله لأنت أحبٌ إلى من نفسى . فقال النى 
كله « الآن يا عمر »97 . وقد قال تعالى ( التوبة 4؟ : قل إن كان اباك وأبناؤكم 
00 وأزواجكم وعثير تنكم وأدوال الاركوهاو تحنارة تحفون كادها وهنا كن 
ترضونها أحبٌ إليكم من الله ورس وله وجهاد فى سبيله فتريئصوا حتى يأنى الله بأمره و الله 
لا مبدى القوم اا وقد قال تعالى (الأحزاب 5 : النوء أولى بالمؤمنين من أنفسهم) 
وفى الصحيحين عنه مي نه أنه فال : : أنا أولى بكل مؤمن من 7 ب وَويلك الوالا ماه 
لوس عذان ال ولا واميو لا لهال ترمد ا ٠‏ الا بواسطة الرسول ٠‏ بالاعان به 
ومحبته وموالاته واتنباعه . وهو الذى ينجيه الله به من عذاب الدنيا والآخرة . وهو الذى 
يوصله الى خير الدنيا و الآخرة . تأعظل النعم وأنقمها نعمة الايمان » ولا تحصل إلا به وال 
وه وأنمح و أتقع لكل أحد من نقسه وماله . فانه الذى يرج الله به من الظادات إلى 
النورء لا طريق له إلا هو . وأما نفسه وأصله فلا يغنون عنه من الله شيثا . وهو دعا اللخاق 
الى الله باذن اله كا قال تعالى ل( الأدزاب هغ ‏ 5: : إنا أرسلناك شاهداً ومبشّراً ونذيراً » 
وداعياً الى الل باذنه وسراجا منيراً 4 واللخالف له ددعو الى غير اللُومن اتبع الرسول ميق 
فانه انما مدعو الى الله . وقوله تعالى باذنه أى بأمره وما أنزله من العلكا قال تعالى لإيوسف 
: قل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى 4 فن اتبم الرسول دعا إلى 
اله على بصيرة » أى على بينة وعل يدعو اليه ممنرّل من الله ء بخلاف الذى يأمر عالا بعل» 
أو يهالم ينزل به وحيا . كا قال تمالى ١‏ الحج :7١‏ ويعبدون من دون ان مالم ينزل به 
سلطانا وما ليس لم به علم » وما لاظالمين من نصير 4 وكل ما أمر الله به أو ندب اليه من 


)(1) البخارى : كتاب الآمان والنذور » باب كيف كانت ,مين النى يللم . وانظر 
الرد على الاخنائى » الحديث رقم 407 

. انظر صحيح البخارى : كتاب الفرائض » باب قول ١ه ى يله : من ترك ال‎ )١) 
وصحيح مس : كاب الفرائض - باب من رك مالا فاورثته . ولفظ الحديث فيبما و أنا‎ 
أولى بالمؤمنين من أ نفسهم ء واللفظ الذى ذكره الشيح فى سان أن أنى داود‎ 


حقوقه مكل ذانه لا ختص بحجر ته لامن داخل ولا من خارج . بل يفعل فى جميع الأمكنة 
القى شرع فيها . فليس فعل ثىء من حقوقه وييْةْ كالاعان به . وحبته » وموالاته وتبليخ 
الع عنه » والجباد على ما جاء به» وموالاة أو ليائه ومعاداة أعدائه . والصلاة والسلام 
عليه » وكل ما يحبه الله ويتقرب اليه » ليس شىء من ذلك عند حجرته أفضل منه فى ما بعد 
عن الحجرة » لا الصلاة والسلام عليه ولا غير ذلك من حقوقه . بل قد نهى هو ول 
أن يحمل ببته عيداً فنبى أن يقصد 0 بتخصيص ثىء من ذللك . فن قصد أو اعتقد 
أن فمل ذلك عند الحجرة أفضل » فبو تخالف له ميل . وهذا مماكان مشر وعا كالابمان 
به والشهادة له بأنه رسول انه والصلاة والسلام عليه : وأمامالم بشرعه الله ول ينزل به 
عملطانا اليه » بل مهى عنه ميك ٠‏ كدعاء غير الله وعبادتهم من جميع الخلوقات » اللائكة 
والأنياء وغيرجم » والحج الى الخاوقين والى قبورهم » فهذه إما يأمر مها من ليس معوم 
بذلك عل ولا وحى منزل من اله فهم يضاهون الذين يعبدون من دون الله ما م ينزل به 
سلطانا وما ليس لل به علم أو ثم نوع منهم . وقد مبز الله بين حقه وحق الرسول فى مل 
قوله ل( النور ١ه‏ : ومن يطم الله ورسوله وبْش الله ويتقه 4 فالطاعة لله والرسول» وانمشية 
توعد والتقوى لَه وحده » لايخثى مخلوق ولا يتق مخلوق » لا ملك ولا نى ولا 
غيرها . قال تعالى ل( النحل ١ه‏ 5 : وقال الله لا تتخذو الهين اثنين إكا فو إله واحد 
فايلى فارهبون . وله ما فى السموات والأرض وله الدين واصبا أفخير الله تتقون » وقال 
تعالى لإ التوبة 14 : إِما يمر مساجد الله من آمن بالل واليوم الآخر وأقام الصلاة وآ تى 
الزكاة ول يخش إلا الله » فصى أو لئك أن يكونوا من المهتدين ».و قال تعالى ل( المائدة 44 : 
فلا مخشوا الناس و اخشوفى ولا نشتروا بآيأنى منا قليلا 4 . وكذلك ميز بين النوعين فى قوله 
تعالى لإ التوبة هه : ولو أنهم رضوا ما آثاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا اللّه سيؤتينا لله من 


)١(‏ كذا : وقد تقدم الحديث فى ص م :لا تتخذوا قرى عيدأ , وهو الذى فى 


.سمئن ألى داود 


لولاا 


فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون 4 فنى الإيتاء قال « آناهم الله ورسوله » لأن الرسول هو 
الواسطة بيننا وبين الله فى تبليخ أمره ونهيه وتحليله و تحر به ووعده ووعيده » فالحلال 
ما خلله الله ورسوله » والحرام ما حرمه الله ورسوله » والدين ما شرعه الله ورسوله . قال 
تعالى لإ الحشر” : ماآ تام الرسول فخذوه وما نهم عنه فاتتهوا 4 فلبذا قال تعالى 
(١‏ واو أنهم رضوا ما نام الله ورسوله وقالوا حسبنا الله ) ولم يقل هنا « ورسوله » لأن 
لله وحده حسبُ جميع عباده المؤمنينكا قال تمالى ل( الأنقال 4 : يا أها البى حسبك الله 
ومن اتبعك من المؤمنين 4 أئ هو حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين . وقال تمالى 
ع( الاعراف 145 : إن ولى الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين 4 ذكر هذا 
بعد قوله ل( الاعراف 145-١44‏ : إن الذين ندعون من دون لله عباد أمثالكم ‏ إلى 
فوله ‏ قل ادعوا شركاءك ثم كيدون فلا تنظرون . ان ولى لله الذى نزل الكتاب وهو 
يتولى الصالحين ‏ . عن ابن عباس قال : ثم الذين لا يعدون بالله فيتولاهم وينصرم ولا 
نضرهم عداوة من عاداهم .كا قال تعالى ف( غافر 5١‏ : إنا لننصر رنسلنا والذين آمنوا فى المياة 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ) . م قال تعالى مما يأمرمم ل( سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا 
الى الله راغبون 4 فأمرمم أن يحعلوا الرغبة لله وحدمكا قال تعالى ( أل نشرح؟-م: 
فاذا فرغت فانصب » و إلى ربك فارغب ) وهذا لأن الخلوق لا ملك للسخاوق ننماً ولا 
خترا: وهذا عام فى أهل السموات وأهل الأرض قال تعالى ل( الاسراء 5 07 : قل, 
اذعوا الذين زعمتم من دونه فلا بملكون كشف الضرٌ عدم ولا تحويلا ٠‏ أولئك الذين 
يدعون بتغون الى رمهم الوسيلة أسهم أقرب» ويرجون رحمته ويخافون عذابه » إن عذاب 
ربك كان محذورا ‏ قال طائفة من الساف » ابن عباس وغيره : هذه الآية فى الذين عبدوا 
لملائسكة والأنبياء كالمسيح وعز بر . وقال عبد الله بن مسعود :كان قوم من الإنس يعبدون 
قوم من الجن فأسلِ الجن و بتى أولئك على عبادتهم ”7 . فالآية تتاو لكل من دعا من 

)001 روأه البخارى ومسل من حديث أنى معمر عن عبد الله بن مسعود .كذا هامش 
الآأصل . والخبر فى صحيح البخارى ‏ تفسير سورة الاسراء . وفى أواخر صحيح مس 


لاه خم سه 


دون الله من هو صالم عند الله من اللائكة والإنس والجن » قال تعالى ل( الاسراء 65 
5 : قل ادعوا الذين زعم من دونه فلا يماسكون كثشف الغر عنم ولا نحويلا . أوائك 
الذين «دعون يبتغون الى رمهم الوسيلة غيم أقر ب »؛ ويرجون رحدته ويخافون عذابه » إن 
عذاب رب ككان محذورا 4 قال أبو تمد عبد المق بن عطية فى تفسيره : أخبر اله تعالى أن 
هؤلاء العبودين يطابون التقرب اليه و الرزاف اليه » وأن هذه حقيقة حالم . والضمير فى 
رمهم لامبتفين أو للجميم . والوسيلة هى القربة وسبب الوصول إلى البغية » وتوسل الرجل 
إذا طاب [ الدنو والنيل ] 27 لأمى ما » ومنه قول النبى يَكلعٍ : [ من سأل الله لى 
الوسيلة ]20 ؛ الحديث . وهذا الذى ذكره 7" بع 
ذكر سار المفسرين 9 


تر واد لك راد . مهم العبودون » وهو ابتداء» وخبره يبتغون . والضمير فى ,دعون 


رز به على غيره فقال : وأمهم ابتداء 3 وخيره 


للكفار وفى يبتغون للعبودين . والتقدير نظرم ووكدم أيهم ار وك 5 قال 
عمر بن اللخطاب رضى ا عنه فى حديث الراية مخيبر : فيات الناس بدو كن مي عطاها » 
كه 1 ازجاح ارات أتزى ف بوتجوين كدها ف غاية 
القناد . وقد ذ كر ذلك عنه ابن الجوزى وغيره وتأبعه المدوى والبغوى وغيرها . 
ولكن ابن عطية كان أقعد بالعر بية والعالى من هؤلاء» وأخير ذهب سيبونه والبصريين » 
فعرف تطفيف الز جا اج مع عامه رحمه الله بالعر بية وسبقه ومعر فته بما بعرفه م من المعالى 
والبيان . ل واكك لم بر اعة وفضيلة فى أمور دبرزون فنها على ابن عطية ٠.‏ لكن دلالة 
الأافاظ من - جبة العر بية هو . نا أخين: وإن ك: نوا هم أخبر بتىء 0 ا ن المنقولات أو 
غيرها. وقد ونع اكتراقال أل الت وان كان رسولا كر ما فانه عبد الله » فن عبده 
١(‏ ) ما بين القوسين كان مكانه بياضا بالاصل وأ كلناه من تفسير ابن عطية نقلا عن 
فسخة المكتبة التيمورية . وكتبه سلمان الصنيع 
(؟) بياض بالآصل 


كد كم 


ققد عبد ما لا ينفعه ولا يضره قال تعالى ١‏ المائدة 76-17 : لد كفر الذين قالوا إن الله 
هو السيح بن مر.م [ وقال السيح يا بنى إس م 
فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار» وما للظالمين من أنصار . تقد كفر الذين قلوا إن 
ان نالك ثلوية”" ]ومامن 4 واحد»وإن يبا يتولون لسن الذين كفروا 
منهم عذاب أليم . . أفلا يتوبون الى الل ويستغفرونه » وال غفور رحم ٠‏ ٠م‏ السيح بن هرم 
إلا رسول قدشاك مق فل ارس وأمة مد رقة كنا , لان العام »ار أنه بين خم 
الآيات نم انظر أل يؤفكون . قل أتعبدون من دون الله مالا ملك لسك ضراً ولا نفعاً» 
وال هو السبيع الملبم 4 وقد أمر تعالى أفضل اتكلق أن يقول إنه لا عاك لنفسه ضرا ولا 
نفما » ولا علك لغيره ضراً ولا رشداً » فقال تعالى ب( الأعراف 187 : قل لا أمك لنفسى 
نفما ولا ضرا إلا ما شاء الله 4 وقال ل( الجن ١‏ 78 : قل إى لا أملك للم ضرا ولا 
رشداً . قل إلى لن يجيرنى من الله أحد ولن أجد من دونه مللتحدا . إلا بلاغَا من اله 
ورسالاته 4 يقول : لن يجيرنى من الله أحد إن عصيته كا قال تعالى ف( الأنمام ١١‏ : قل إفى 
أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم 4 ولن أجد من دونه ملتحدا : أى ملجأ أ اليه . 
إلا بلاغا من الله ورسالاته : أى لا يجيرنى منه أحد إلا طاعته أن أبلغ ما أرسلت به اليكم » 
فبذلك تحصل الإجارة والأمن . وقيل أيضا : لا أملك لكي ضراً ولا رشدا : لا أمئك إلا 
تبليغ ما أرسلت به منه . ومثل هذا فى القرآن كثير . فتبين أن الأمن من عذاب الله 
وحصول السعادة إما هو بطاعته تعالى لقوله ل[ النساء 10 : ما يفمل الله بعذابكم إن شكر م 
وآمنتم 4 وقال تعالى ل( الفرقان 77 : قل ما يعبأ بكم ربى لولا دعاوم 4 أى لو لم تدعوهكا 
أمر قتطيعوه فتمبدوه وتطيعوا رسله فانه لا يعبأ بكم شيثًا . وهذه الوسيلة التى أمر الله أن 
تنتنى اليه فقال تعالى ( المائدة © : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة 4 قال 
عامة المفسر بن كاين عباس و مجاهد وعطاء والفراء : الوسيلة القربة . قال قتادة : تقربوا 
إلى الله مما يرضيه . قال أبو عبيدة : توسلت اليه أى تقر بت . وقال عبد الرحمن بن زيد : 





)10 ما بين الحاجز بن سقط من الأاصل 
م ل 5 + الجواب الياهر 


لوت 
محببوا إلى الله . و التحبب والتقرب اليه إما هو بطاعة رسوله . فلابمان بالرسول وطاعته 
هو وسيلة الخلق الى الله ليس لم وسيلة يتوسلون مها البتة إلا الإمان برسوله وطاعته . 
وليس لأحد من املق وسيلة الى الله تبارك وتعالى إلا توسله بالإعات بمذا الرسول 
الكر يم ”07 وطاعته . وهذه يؤمر بها الانسان حي ثكان من الأمكنة؛ وف ىكل وقت . 
وما خص من العبادات بمكان كالحج » أو زمانكالصوم والجمة » فكل فى مكانه وزمانه . 
وليس لنفس الحجرة من داخل فلا عن جدارها من خارج اختصاص ثىء فى شرع 
العبادات ولا فمل شىء منها . فالقرب من ال أفضل منه بالبعد منه باتفاق المسامين . والمسجد 
خص بالفضيلة فى حياته وَييةٍ قبل وجود القبر » شٍ تكن فضيلة مسحده لذلك 2 ولا 
استحب هو وَككةٍ ولا أحد من أسحابه ولا علماء أمته أن يجاور أحد عند قبر » ولا يكف 
عليه » لا قبره الكرم ولا قبر غيره . ولا أن يقصد السكنى قريبا من قبر» أى قبر كان . 
وسكنى المدينة النبوية هو أفضل فى حق من تتكر ر طاعته لَه ورسوله فما أ كثر . كا 
كان الأمر لما كان الناس مأمورين بلمجرة المها ٠‏ فكانت الحجرة المبا والمقام مها أفضل 
من جميع البقاع » مكة وغيرها . ب لكان ذلك واجبا من أعفلم الواجبات ٠.‏ فائا فحت مك3 
قال النى مكاي : « لامجرة بعد الفتتح » ولكن جهاد و نية 6" . وكان من أنى من أهل 
مكد وغيرهم لمهاجر ويسكن الدينة يأمره أن يرجع إلى مدينته » ولا يأمره بسكناها . كا 
كان عمر بن اللخطاب رضى الله عنه يأمر الناس عقب الحج أن ذهبوا إلى بلادهم ثلا 
بشينوا عل أعل مك3 . وكان يأمر"كثير) من أحمايه وقت الحجرة أن بيخ جوا إلى أما كن 
أخر لولاية مكان وغيره» وكانت طاعة الرسول بالسفر إلى غير المدينة أفضل من المقام عنده 
بالمدينة حين كانت دار الحجرة » فكيف مها بسد ذلك ؟ إذكان الذى يبلغ اناس 7 
طاعة الله ورسوله . وأما ما سوى ذلك فانه لا ينفعهم لا قرابة ولا مجاورة ولا غير ذلك : 
كا ثبت عنه فى الحديث الصحيح أنه قال : ديا فاطمة بنت ممد ءلا أغنى عنك من الله 


() ف الأصل, اليم (؟) صححيح البخارى : أو لكتاب الجباد 
)ع لعل صوابه : « ينفع الناس » 


ل يم ع 


شيئًا . ياصفية عمة رسو الله» لا أغنى عنك من الله شيئا . يا عباس عم رسول الله » لا أغنى 
عنك من الله شيئاً »”" . وقال مَيكلةٍ : « إن آل ألى فلان ليسوالى بأولياء» إبما و لى الل 
وصال المؤمنين 6 """. وقال : « إن أوليانى المتقون حيث كانوا وم نكانوا » . وقد 
قال تعالى لإ الحج © : إن الله بدافم عن الذين آمنوا 4 فهو تبارك وتعالى يدافم عن 
للؤمنين حيث كانوا . فلل هو المدافم » والسبب هو الإعان . وكان النى مكاي يقول فى 
خطبته : « من يطع الله ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما فانه لا يضر إلا نفسه » ولن يضر 
الله شيفا » © قال تعالى لآ النساء 55 : ومن يطم الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم ا 
علمهم من النبيين و الصديقين والشبداء والصالحين , وحَسنَ أولئك رفيا 4 . وأما ما إغلنه 
بعض الناس من أن البلاء يندفع عن أهل بلد أو إقليم يمن هو مدفون عندم من الأأنياء 
والفبالخين: .كا بد :فين النامن أنه يندفع عن أهل بغداد البلاء لقبور ثلاثة أحمد ابن 
حبل , وبشر الحافى ومنصور بن جمار . ويظن بعضهم أنه يندفم البلاء عن أهل الشام عن 
عندم من قبور الأنبياء الخليل وغيره عامهم السلام . وبعضهم يظن أنه يندفم البلاء عن 
أهل مسر بنفيسة أو غيرها . أو يندفم عن أهل الحجاز بقبر انبى مكاي وأهل البنيم أو 
غيرمم . فكل هذا غاط مخالف لدين الاسلام » مخالف للسكتاب والسنة والاجماع ا" 
فالببت المقدس كان عنده من قبور الأنبياء والصالحين ما شاء الله » ذلها عصوا وخالفوا 
ما أمر الله به ورسله سلط علبهم من انتقم منهم . والرسل الموتى ما علمهم إلا البلاغ المبين » 
وقد بلغوا رسالة رمهم . وكذلك نبينا مكب » قال الله تعالى فى حقه ( الشورى 48 : 





6 أانظر صحيح البخارى : آخر تفسير سورة الشعراء , وصحيح مل : كتاب 
الإمان ‏ باب فى قوله تعالى (( وأنذر عشيرتك الاقربين ) 

(؟) البخارى : كتاب الأدب ‏ ياب تبل الرحم ببلالها 

(+) ستن أفى داود : كتاب الجعة ‏ باب الرجل مخطب على قوس 

( ع ) قال الله تعالى ( وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له, وما لهم من دونه من 
وال ) . كذا فى هامش الأصل 


إن عليك إلا البلاغ » وقال تعالى ل( النور 4ه : وما على الرسول إلا البلاغ المبين ) . وقد 
ضمن الله لكل من أطاع الرسول أن سهديه وينصره . فن خالف أمى الرسول استحق 
المذاب ولم يغن عنه أحد من الله شين . كا قال النى مَيكيةٍ ديا عباس ياعم رسول الله > 
لا أغنى عنك من الله شيثا . يا صفية عمة رسول الل » لا أغنى عنك من الله شيشا . يا فاطمة 
بنت رسول الله لا أغنى عنك من الله شيثا » 99©. وقال ييه لمن ولاه مت أسماءه : 
«لا ألفين أحدك يأنى بوم القيامة على رقبته بمير له رغاء يقول : يا رسول الل أغثنى . 
فأقول : لا أملك لك من الله شيثاء قد بلنتك » 9" , يوان اهن 
الملدينة فى خلافة ألى بكر وعمر وصدر من خلافة عئان على أفضل أمور الدنها والأخرة » 
لمسكهم بطاعة الرسول . ثم تغيروا بعض التغير بقتل عبان رضى الله عنه » وخرجت 
الحلافة النبوية من عندهم » وصاروا رعية لغيرهم . 3 تغيروا بعض التغير لجرى علمهم عام 
الحرة من القعل والنهب وغير ذلك من المصائب ما لم يحر علمهم قبل ذلك'* . والذى فمل 
بهم ذلك وإن كان ظانا ممتدياً فليس هو أظل من فمل بالنى مَك وأسحابه ما فمل » وقد 
قال الله تعالى لآل عمر ان 158 : أو م أصابتم مصيبة قد أصبتم لها قتم ىه ذا : 
قل هو من عند أنفسك 4 وكان النى مَك والسابقون الأولون مدفونين بالمدينة . وكذلك 
الشامكانوا فى أول الاسلام فى سعادة الدنيا والدين » نم جرت فان وخرج اللك من 
أيديهم » ثم سالط علمبم المنافقون الملاحدة والنصارى بِذّنومهم » و استولوا على بيت المقدس 
وقبر الخليل وفتحوا البناء الذىكان عليه وجعاوه كنيسة . ثم صلح دينهم فأعزم الله 
ونصرهم على عدوثم لما أطاعوا الله ورسوله واتبموا ما أنزل المهم من رمهم . فطاءة اله 


» تقدم فيص 8م- 6م (؟) انظر صحيح الإخارى : كتاب الجباد‎ )١( 
باب الغلول . وصحيمم مسل : كاب الإمارة  باب غلظ تحريم الغلول‎ 

(») هنا بياض بالأصل بقدر خمسة أسطر ء وثقله فى الصارم الى وغاية الأمانى 
والكلام فهما متصل ولم يذكر عن البياض شىء . وكتبه سليان الصفيع 

(؛ ) انظر لوقعة الحرة ( المنتق من منهاج الاعندال ) والتعليق عليه ص 787 -60؟؟ 
ود ١84-41‏ 





حب ولم عد 


ورسوله قطب السعادة وعليها تدور ْ النساء 9 : ومن يُطم الله والرسول فأوائنك مم 
الذين أامم ان عليهم من النبيين و الصديقين والشهداء والصالمين وحَسنَ أوائك رفيقا 4 
ا 0 ا يي ومن يعصهما فلا 
بر إلا نفسهء ولا يغ الله ث ". ومكة نفسها لا يدفم البلاء عن أهلها ويجاب لهم 

ارزق إلا بطاءتهم لله ورسوله . ا السلام ل( ابراهيم 07 : ربنا إبى أسكنت 
من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك الجرم » ربنا ليقيبوا الصلاة » فاجمل أفئدة من 
الناس تمهوى المهم » وأرزتهم من الئرات لعلهم يشّكرون ‏ . وكانوا فى الجاهلية 0 
حرمة الحر م » و .تحجون ويطوفون بالبيت » وكانوا خيراً من غيدم من الششركين 

لايظم مثقال ذرة. وكانوا يكرمون مالا يكرم 060 1 
لكونهم كانوا متسكين من دين ابراهي بأعفلم 
كانوا أفضل من غيرهم كان جز امم بحسب فضلهم » وإن كانوا أسوأ عملا من غيرمم 
كان جزاومم بحسب سيثاتهم . فالمساجد والمشاعر إنما تنفم فضيلتها لمن عمل فيها بطاعة الله 
عز وجل . وإلا جرد البقاع لا يحصل مها واب ولا عقاب » وإعا الثواب والءقاب على 
الأعمال الأمور مها واللنهى عمها . وكان النى وَكَيْةِ قد آخى بين لمان الفارسى وأبى 
الدرداء» وكان أبو الدرداء بدمشق وسلان الفارمى بالمراق » فكتب أبو الدرداء إلى 
سادان : هل إلى الأرض المقدسة . فكتب اليه سامان : إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما 
يقدس الرجل مله . والقام بالثغر للجهاد أفضل من سكنى المر مين باتفاق الملناء . ولهذا 
كان سكنى الصحابة بالمدينة أفضل لارجرة والجباد . واللّه تعالى هو الذى خلق الخلق 
وهو الذى بهم ويرزتهم وينصرم . وكل من سواه لا ءلك شيثا من ذلا كا قال تعالى 
(سبأ ا قل ادعو الين زعتم من دون الله لا ملنكون مثقال ذرة فىالسموات 
ولا فى الأرض وماللم فيا من شرك وما له منهم من ظهير ٠‏ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا 
من أذن له 4 وقد فسروها بأنه يؤذن للشافم والمشفوع له جميما » قات سيد الشفعاء 


م كسك نه غيرهم . وثم فى الاسلام إن 


١(‏ ) تدم فى ص سم 


يوم القيامة مد مظبةٍ إذا أراد الشفاءة قال : « فاذا رأيت رلى خررت له ساجداً وأجده 
بمحامد يفتحها على" لا أحسنها الآن » فيقال لى : أرفم رأسك وقل يسمع وسل نعطه واشغم 
تشفع . قال فيحدً لى حدا فأدخلمم الجنة "2 » . وكذلك ذكر ف الرة الشانية والثالثة. 
لهذا قال تعالى ل( الزخرف م : ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد 
بالحق وهم يعلمون 4 فأخبر أنه لا علكها أحد دون الله . وقوله ل( إلا من شهد بالحق وهم 
يمون 4 استثناء منقطم أى من شهد بالحق وم يعءون ثم أسماب الشفاعة منهم الشافم 
ومنهم الشنوع له ٠‏ وقد ثبت فى الصحيح عن النى وَْايةٍ أنه سأله أبو هريرة فقال : من 
أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله ؟ فقال : « يا أبا هر برة لقد ظننت أن لابسألنى عن هذا 
الحديث أحد أولى منك , لما رأيت من حر صك على الحديث . أسعد الناس بشفاعتى يوم 
القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه » . رواه البخارى 7" مل أسمد الناس 
بشفاعته أ كلهم إخلاصا . وقال فى الحديث الصحيح : : «إذا عستم لذن فقولوا مثل ما 
ول , » م صلوا علي فانه من صلى على مرة صلى الله عليه بها عشرا » لم سلوا الله لى الوسيلة 
قانها درجة فى الجنة لا تنبنى إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أ كون ذلك المبدء فن 
سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى بوم القيامة » © . فالجزاء من جنس العمل » ققد 
أخبر مَكلةٍ أنه من صلى عليه مرة صل الله عليه .مها عشراً . قال « ومن سأل الله لى الوسيلة 
حلت عليه شفاعتى بوم القيامة » . ول يقل كان أسعد الناس بشفاعتى بل قال : « أسمد 
الناس بشفاعتى بوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه » . فعلٍ أن ما يحصل 
للعبد بالتوحيد والإخلاص من شفاعة الرسول وغيرها لا يحصل بغيره من الأعمال » وإن 
كان صالخا كاله الوسيلة للرسول » فسكيف ما لم يأمر به من الأعمال » بل مهى عنه ؟ 
فذاك لاينال به خيرا لا فى الدنيا ولا فى الآخرة » مثل غاو النصارى ف المسيتم عليه السلام 


(١)انظرصحيح‏ البخارى : |واخر كتاب الرقاق . وصحيح مسل : اواخر كتاب الايمان 
(؟ ) صحيح البخارى : كتاب العلم باب الحرص على الحديث 
() تقدم فى ص ٠"‏ 


فانه يضرم ولا ينفعهم . و نظيرهذا مافى الصحيحين عنه وو أنه قال : « إن لكل نى دعوة 
٠‏ مستجابة » وإنى اختبأت دعونى شفاعة لأمتى بوم القيامة فبى نائلة إإت شاء الله من مات 
لابشرك بان شنا 9©. وكذلك فى أحاديث الثفاعة كلها إها يشفع فى أهل التوحيد . 
فبحسب نوحيد العبد لله وإخلاصه دينه لله يستحق كرامة الشفاعة وغيرها ٠‏ وهو سبحانة 
علق الوعد والوعيد والثواب والعقاب واخند والذم بالإعان به وتوحيده وطاعته » فن كان 
أ كل فى ذلك كان أحق بتولى الله له مخير الدنيا والآخرة . نم جميم عباده مسلمهم وكافر هم 
هو الذى برزقهم » وهو الذى يدفم عنهم الكاره» وهو الذى يقصدون فى النوائب ٠.‏ - 
قال تعالى ل( النحل + : وما بك من نعمة فن الله ثم إذا مسي الضر فاليه تجأرون ) وقال 
تعالى ل( الأبياء :5 : قل من يكلؤم باللييل والنهار من الرحمن 4 أى بدلا عن الرحمن . هذا 
أصح التولين كقوله تعالى ( الزخرف + : واو نشاء لجعانا متك ملانّكة فى الأرض 
يخلفون ) أى لجعلنا بدلا متك كا قاله عامة الفسرين » ومنه قول الشاعر : 

فليت لنا من هاء زمزم شري ميودة: .نانك عل طبينان 7 

أى بدلا من ماء زمزم .فلا يكلا املق اليل والنهار فيحفظهم ويدفم عنهم 
المسكاره إلا الله قال تعالى ١‏ املك "١ ٠٠١‏ أم من هذا الذى هو جند لك ؛ 0 
دون الرحن ن » إن السكافر ون إلافىغرور .أم من هذا الذى يرزقك إن أمسك رزقه» 
بل وا فى عمو ونفور ) ومن ظلن ن أن أرضا معينة تدفم عن أهلها البلاء مطلقا لخصوصباء 


(1) انظ رصحيح البخارى : أو لكتاب الدعوات . وصحيح مسلم : اواخ ركتاب الابمان 

(؟) البيت للاحول الكندى ؛ أنشده الباهلى . و اأطبيان خشة يبرد علببا الماء » قال 
لمان لعزب وماطاطها )21 على د مك نان دمرم تم بل نمام وموم . كول .+ 
كسوناها من الريط العاتقى 2 ممسوحا فى بائقها فضول 

يصف إبلا كيت مسرا سودا بعد ماكانت بيضا ؛أى كد ونأها م وحا بدلا من الريط. 

ومثله قول على كرم الله وجبه لجنده من أهل العراق - وكانوا مائة ألف أو بزيدون -: 
ى وددت أو أن لى منكم مائتى رجل من بنى فراس بن غم لا أبالى من لقيت بهم » 


سس ارخ سس 


أو لكونها فيها قبور الأنبياء والصالهين ؛ فهو غالط . فأفضل البقاع مكة وقد عذب الله 
أهلبا عذابا عظيا فقال تعالى لإ النحل ؟١١ ١١8‏ : ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة 
مطشة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان كفرت بأنم الله فأذافها الله لاس الموع واللموف 
بها كانوا يصنعون . ولقد جاءهم رسول منهم فكذّ بوه فأخذهم المذاب وهم ظاللون 4 
: ظ 

وولاة الأمر أحق الناس بنصر دين الرسول وَيلْيعْ وما جاء به من المدى ودين الحق 
و [ بانكار ] مانهى عنه وما نسب اليه بالباطل من الكذب والبدع إما جهلا من ناقله 
وإما عمداً . ذان أصل الدين هو الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر . ورأس المعروف هو 
التوحيد » ورأس المنكر هو الشرك . وقد بمث الله حمدا مكب بالمدى ودين الحق » به 
فرق الله بين التوحيد والشركء وبين المق والباطل » وبين الهدى والضلال» وبين 
الرشاد والنى » وبين المعروف والمنكر . فن أراد أن يأمر بما نهى عنة » وينهى عما أمر 
به » ويغير شريعته وديته » إما جبلا وقلة علم وإما اغرض وهوى » كان السلطان أحق 
عنعة يما أمر الله به ورسوله . وكان هو أحق باظهار ما جاء به الرسول من المدى ودين 
الحق . فان الله سبحانه لا بد أن ينصر رسوله والذين آمنوا فى اللياة الدنيا وبوم يقوم 
الأشهاد . فن كان النصر على يديه كان له سعادة الدنيا والأخرة » وإلا جعل الله [ النصر 
على يد ”3 ] غيره وجازى كل قوم بعملهم » وما ربك [ بظلام للعبيد . و7" ] الله سبحانه 
قد وعد أنه لا يزال 9* إلا بالق وابههن كن 
عن ”" من يقوم بالحق ققال تعالى ل( التوبة م؟ .ةم 
يا أمها الذين آمنوا ما لك إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثقتم إلى الأرض ؟ رضم 
بالحياة الدنيا من الأخرة » فا متاع الحياة الدنيا فى الأخرة إلا قليل . إن لا تنفر وا يعذبكم عذابا 
ألماو يستبدل قوماغير؟ ولا نضر وه شيا والله على كل شىء قدير ) وقال تعالى +( المائدة 4ه : 


(1) بياض ف الآصل اتمناه بالظن 2 ("0) بياض ف الآصل 


عد قات 


ا أيها الذين آمنوا من يرت متكم عن دينه فسوف يأنى الله بقوم يحمهم ويحبونه أذلة على 
الؤمنين أعزة على اللكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لالم » ذلك فضل الل 
يؤتية من يعاد والله واسع علبم ) وقد أرى ان الناس فى أنفسهم والآفاق ماعاموا به 
فنا غير به تحقيقا لقوله تعالى ل فصلت +5 : سهرمهم آياتنا فى الآفاق وف أنفسهم 
حت يقبين للم أنه الحق » أو لم يكف بربك أنه عل ىكل ثىء شهيد ) والله أعر » والجد 


وحجد فى الأصل امنقول عنه ما نصه : 39 نسخ هذه الرسالة عن الأصل الموجود فى دار 
الكتب الظاهرية بدمثق الحمية فى أو ل المجموع ذى الرقم (4؟1) على يد المبد الضعميف 
راجى عفو ربه الفدبر تمد كاءل بن عمد السمسمية » غفر 3" ولوالديه ولجيع المسابين 
أمين سنة مك١‏ 

ووجد مهامش الأصل ما نصه : ثم مقابلة مع الأستاذ حامد التتى . الفقير حسن سعسمية 
فى الدٌامن و العشرين من شهورذى الحجة سنة ١6‏ مجر بة . حامد التق حسن “عسمية 

ويقول سلهان بن عبد ار من بن مد بن على بن عبد لله بن حمد الصايع : الخد ثُ 
الذى بنعمته تنم الما لمات . والصلاة والسلام على أفضلى الخلوقات ؛ سيدنا تمد وعلى آله 
و صحبه وم ٠‏ وبمك ققد ّم لسعم هذه الرسالة نقلا عن الأصل الآنف الل زر الذى استنسخه 
دن من المسكتبة الظاهر ية بدمشى الشخ مد نَ حسين نصيف جر ام أت خيرا وأدام النفع 
بمساعيه الميدة فى سبول نشر العم و بارك فيه . وكان تمام ذللك ليلة الأر بماء المواذق السادس 
من شور رحجب سنة “ام ١‏ بع تاسحه لنفسه وأن شاء الله من بعدذه سامان نْ عبد ار حمن 
لصنيع ؛ وقد جرى مقابلته على أصله لنقول منه فى أربعة مالس ٠‏ كن بيد نأسخه هذا » 
وبيد الشيخ عبد الرحمن بن يحى المعلبى العانى الأصل” النقول منه » وكم تصحيحا ومقابلة 
على الأصل المذكور بوم الأربماء السادس من شهر رجب سنة ١9‏ والجد الذى بنعمته 
تتم الصالحات . وصلى ان على سيدنا تمد وعلى آله وصحيه وس 


لي 
ممعي عمم 


5-6 
ص 


ومترسسن 


التعريف بالكتاب وسبب تأليفه والاصل المنقول منه 

مقدمة المؤلف 

ولاة أمى المسلمين أحق الناس باقامة الدين 

متابعة النى عله هى دليل حبته » وهى الطر بق الى الله 

حد يت واساوا الله ل الوسلةء 

أحاديث الصلاة والسلام عليه فى 0 وخارجبا 

كان أهل الصدر الآول يسلمون عليه ينه اهم اذا دخلوا مسجده ولا يذهبون الى القبر 
الحجرة البوة ات ل مول مائقة ,ران الال حارج السجد 

فى حماة عائشة كان الناس بزوروتما لسماع الحديث ولا يذهبون الى القير 

فضل الصلاة بالمسجدين النيوى والمى ؛ وفضل المسجد المى أقدم من فرض المج 
اتخاذ القبور مساجد كان أول أسباب الشرك 

منع الاتصال بالقبر النبوى كان تكرما له يََِم وعملا بنبيه الصريح 

السفر الى المسجد النبوى » ثم الزيارة المشروعة ؛ عمل صا 

الصحابة لم يسافر أحد منهم الى قبر فى ولارجل صا 

من المننسبين الاسلام من حجون الى بيت الخلوق ويسمونه الحج الآ كبر 

تفريق النى يِل بين ذيارة أهل التوحيد وزيارة أهل الشرك 

إن الله أغنى نبيه بالصلاة والسلام عليه فى كل مكان عن كل ما يفعل عند قبر غيره وإن كان جاءزأ 
هل بحوز للعاصى بسفر غير مششروع أن يقصر الصلاة فى هذا السفر ؟ 

الصلاة فى المساجد المبنية على القبور منبى عنها مطلقا 

السفر الى البقاع المعظمة من جنس الحج » و لكل أمة حبج 


دهن كان يعيد مدا فان مدا قد مات » ومن كان ما موت » 


أمة المسلدين لا يتكلمون لى واجب أو حرام أو مباح إلا بدليل شرعى 
الزيارة الشرعبة والزيارة البدعية 

الشيطان لم يكن يطم امن لسعاي أن يسول ل ما يخالف الشرع 

ما كان عليه ا فى المسجد النبوى إذا أرادوا الدعاء والسلام 

ليس لنفس الحجرة اختصاص شرعى بثىء من العبادات 

يندفع البلاء عن أهل بلد بعملبم الصالح , لا من دفن عندمم من الصالحين 
ما بجحب عل ولاة أص المسلمين من اثامة الدين وإنكار البدع ومنعبا 


